برا لارنم 


الشيخ عبد الله بنطاهرالسوسي 
فظه الله 


حمظطه 


فاح ال رکتو ر عبد التریم بول حفظہ الہ 


جعع و نرئيب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا[ e9 e0‏ ف أجوبة 


الشيخ عبد الله بنطاهر حفظه الله 


الجزء الأول 


akkkk 


قدم له الدكتور الفاضل 


عبد الكرم قبول حفظه الل 


جمع و ترتیب 


حسن أزروال المالكى 


حقوق الطبع لكل مسلم 


بمنع تغيير محتوى الكتاب أو نسبته لغير صاحبه 


لے 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وبعد» 

فمن عظيم الخصائص التي يتميز بها الإسلام الشمولية والصلاحية؛ الشمولية لكل الأزمنة 
والأمكنة» والصلاحية لإيجاد الحلول لكل المشكلات المستجد ني المجتمعات البشريةء رغم 
توسعها وتشعبهاء واختلاف ثقافاتها واختلاطها. 

ولقد اكتسب الإسلام هذه الصلاحية من تلكم القواعد التي أرساها ربنا فيه وجعلها مرنة قابلة 
للتكيف مع كل القوالب» لا تحتاج إلا إلى ذلك العقل الرباني المخلص الذي يحسن تفهم الواقع 
فيختار المناسب من القواعد لإنتاج الحلول المجدية والفعالة لكل البشرية. 


فإذاوقع قصور ما أو خلل من أي نوع كان فالسبب ولا شك راجع إلى غياب ذلك العقل 
الرباني الحكيم» أو فقدان آليات تفهم الواقع» أو عجزني حسن التنزيل» والإسلام بقواعده براء من 
كل تهمة تفيد العجز عن الصلاحية والشمولية. 

ثم إن من أبرز الميادين التي تلفى فيها تلكم القواعد آتية أكلهاء ملقية بظلالهاعلى مدى 
التاريخ» ملبية حاجيات قاصديها هو فقه النوازل» ذلكم الميدان الذي يعد القلب النابض للفقه 
الإسلامي» والذي يقيم الحجج والبراهين على أن الفقه شقان كبيران؛ شق عملي لا يحتاج منا إلا 
إلى الإيمان والعزيمة المصاحبان للعمل» وشق يُساير الأمة ويضيء لها عتمة الحركة الدائمة 
للإنسان على هذه الأرض. 

من ها هنا تأتي أهمية مثل هذا الإنجاز الذي تفضل به الكريم المنان على الشيخ العلامة عبد الله 
بنطاهر حفظه الله» ليقوم بفرض الكفاية في هذا المجال» ويقوم بحصر معظم النوازل التي يكثر 
وقوعها أو يجد حدوثها بين المتعبدين من المسلمين فيحتاج إلى جوابها وإلا لبقيت دون حكم 
شرعي يتعبد الله تعالى به» ومن ثمة حلول الإثم على الكل كماهو مبين ني محله من علم الأصول 
من عدم القيام بفروض الكفاية. 

والعلامة عبد الله بنطاهر التناني السوسي أحد علماء سوس بالمغرب الأقصى» حفظ القرآن 
الكريم بمسقط رأسه» وتلقى مبادئ العلوم وصغار المتون كعادة التحصيل العلمي ببلده في اللغة 
والبلاغة والمنطق» ثم الفقه والأصول والحديث» وغيرها. 


لو 


وهو الآن وعلى رأس الستين سنة حفظه الله يدير مدرسة عتيقة للعلوم الشرعية بنواحي مدينة 
أكادير بالمملكة المغربية. 


خطب» وحاضر» ودرس» وألف» وحقق» وشارك في عدد من الملتقيات العلمية» وأعد مشاريع 
تعليمية نفع الله بها. 

ومن تأليفاته النافعة التي أقبل عليها طلبة العلم والعلماء على حد سواء مبرزة مكانته حفظه الله: 
-١‏ "قانون البنوك التشاركية الإسلامية بالمغرب في إطار المذهب المالكي وآدلته"» وقد طبع 
طبعة ثانية بعدما نفذت الطبعة الأولى في رقم قياسي. 
- "الحج في الفقه المالكي وأدلته" طبع مرات ونفع الله به» لسهولة أسلوبه وبراعته في عرض 
مادته» کون الرجل حج مرات ومرات فکان به خبیرا. 
۳- "'السيرة النبوية من خلال الخطب المنبرية دروس وفوائد وعبر'" وهو عصارة خطب منبرية 
برع الرجل في تصوير السيرة النبوية بأسلوبه الأخاذء كون شغل خطة الخطابة لسنوات عديدة. 
٤-تحقيق‏ ودراسة لعلق نفيس جدافي المذهب المالكي وهو '"'شرح الإعلام بحدود قواعد 
الإسلام للقاضي عياض" تأليف الإمام أبي العباس القباب (ت۷۷۸ه). طبع في ثلاثة مجلدات 
ضخام بالرابطة المحمدية لعلماء المغرب سنة ٤٠٠۲م.‏ 
-٥‏ كما له تعليقات هامة على مدونة الأسرة المغربية. 
-٦‏ كما آنه من أبرز من نفع الله بهم في مواقع التواصل الاجتماعي» ناصحا وموجها ومجيبا على 
أسئلة السائلينء مؤثرا ني متتبعيه بما فيه الخير لهم دنيا ودين» وهي منقبة تحمدله» جعلها الله في 
ميزان حسناته. 
وغيرها من المصنفات النافعة» وقلم الرجل ما زال سيالا ولسانه قوالا وذهنه جواداء بارك الله في 
عمره ونفعنا به وبعلمه ونفع به سائر المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 

كتبه عبيد ربه خادم طلبة الحلم 
عبد الڪريم قبول 
أستاذ التعليم العالة 
بمغهد محمد السادس للقراعات والدراسات القرآنية 


جامهة القرويين - 


وړ 


(لمنتتی من اجوبة انشیخ عد انه بنطاهر اسو 
السؤال )١(‏ 


لماذا التيامن بالسلام في الصلاة يكون عند النطق بالكاف والميم من "عليكم" عند المالكية؟ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


وبعد؛ فقد سئلت عما اشتهر في كتب المالكية المتأخرين؛ من أن التيامن بالسلام في الصلاة إنما 
يكون عند النطق بالكاف والميم من "عليكم"؛ فما دليلهم على ذلك؟ آم هذا مجرد اجتهاد ورأي 
لاغ 
الجواب وبالله التوفيق: التيامن هو: الميل إلى جهة اليمنى عند الخروج من الصلاة بالسلام بقدر 
ماثرى صفحة وجهه تنبيها على الخروج من الصلاة()؛ وهو من مستحباتهاء وليس فرضا ولا 
شرطا؛ فلو تياسر ثم تيامن لم تبطل صلاته؛ لما روى أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه- قال : قال رسول اله4لاة: اا الصا ال وو وريا تعر وها 
التسليم»(۴)ء وهذا ليس شرطا؛ إذلم بقل بيا وتحليلها التيامن» هذا هو المشهور عند المالكية؛ 
وقال ابن شعبان: تبطل؛ لأنه عَيّر السلام المعهود من النبي(۳). 

وقد اشتهر في كتب المتأخرين من المالكية -كما جاء في السؤال- أن التيامن إنمايكون عند 
النطق بالكاف والميم من '"عليكم"» ولعل ول من قال بذلك هو الإمام الكبير أبو محمد صالح 
الهسكوري الفاسي المغربي المالكي(ت ٠٠۳‏ ه)؛ لأن جل الكتب الفقهية إنما تنقل ذلك عنه(6). 
ودليله في ذلك أمران: 

الأول: إذا علمنا أن الالتفات في الصلاة مكروه؛ بل يعتبر جرحة في صاحبه؛ قال الشيخ خليل 
في سياق تعداد قوادح الشهادة: ""'وبالتفاته في الصلاة"؛ لأن ذلك يؤذن بالاستخفاف بقدرها(0)؛ 
لما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها-: قالت: «سألت النبى بي عن الالتفات في 
الصلاة؟ فقال: هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»(0)؛ قال ابن عاشر في منظو مته: 


١الذخيرة‏ للقراني: (ج۲ / ص١۷١)ء‏ والثمر الداني شرح رسالة القيرواني لصالح بن عبد السميع الآبي: (ج٠‏ / ص١١١).‏ 
۲جامع الأصول ني آحادیث الرسول لابن الآثیر: (ج٩‏ / ص۲۹٤).‏ 

۳الذخيرة للقرافي: (ج۲ / ص٠١۲).‏ 

٤‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة: (ج٠‏ / ص۲٠)»ء‏ وشرح مختصر خليل للخرشي: (ج۱ / ص۲۸۸). 

٥الشرح‏ الكبير للدردير: (ج٠٤‏ / ص١۱۸)»‏ وحاشية محمد الطالب على شرح ميارة: (ج١‏ / ص١۷١)‏ 


.)٤۹٤ص‎ / ٩ج( جامع الأصول ني أحادیث الرسول لابن الآثیر:‎ ٦ 


لو 


وكرهوا بسملة تعوذا ۴۴ O lesen‏ 


وعبث والالتفات والدعاء*#* أثنا قراءة كذا إن ركعا 


فإذاعلمناذلك فإن من تيامن قبل الانتهاء من النطق بالسلام يخشى عليه الوقوع في الالتفات 
المكروه الذي يكون جرحة في صاحبه. 

الثاني: إذاعلمنا أن التيامن هو من مستحبات الصلاة كما سبق؛ فإن من تيامن بعد الانتهاء من 
النطق بالسلام يخشى عليه أن يوقع أحد مستحبات الصلاة خارجها وذلك أيضا مكروه. 
والمخرج من الأمرين إنما يكون في التيامن المصاحب للانتهاء من السلا وآخر السلام هو الكاف 


والميم من "'عليكم". وال أعلم. 


کے اقلق الت اخ 
أخ كريم يقول: سألني أحد الأشخاص قائلا: تخاصمت مع ابن خي فقلت له: زوجتي طالق 
إن تصالحت معك؛ فمر وقت طويل فتدخلت العائلة لجمع الشمل بينهما؛ سؤالي -إخواني- إذا 
تصالح العم مع ابن آخیه هل تعتبر زوجته طالقا؟ و جزاكم الله خيرا. 
الجواب والله الموفق للصواب: 
يجب التنبيه أولا على أن الطلاق لا يجوز أن يتخذه الناس لعبة يعلقونه بأمورهم اليومية» أو 
يعلقون تلك الأمور به؛ فهذا استهزاء بالأحكام الشرعيةء وني آية الطلاق قال الله تعالى: (وَلا 


أما فيما يخص النازلة فإن الأمر فيها يحتاج لشيء من التفصيل فأقول: 
الأصل ني الطّلاق التنجيز والطلاق الْمتجّز هو: الطّلاق الخالي ني صيغته عن التعليق 
ويسمى بالطلاق المعجل؛ إلا أنه يقبل التعليق باتفاق الفقهاء» والطلاق المعلق هو: الطّلاق الذي 
قرنت صيغته بأمر في المستقبل» رتب وقوعه على حصوله؛ من وقت أو شرط أو صفةء ويسمى 
بالطلاق المؤجل» وينقسم إلى قسمين: 
الأول: الطلاق المعلق على فعل معين» وهو على نوعين: 


)١‏ إمااختياري يقع في متناول الإنسان؛ إما بصيغة البر مثشل: إن دخلت دار فلان فآنت طالق» فيقع 
الطلاق بمجرد حصول ذلك الفعل. وإما بصيغة الحنث مثل: إن لم تستعملي هذا الدواء فت 
طالق» فيمنع الزوج من الاستمتاع بزوجته حتى يحصل ما طلبه منها(۷). 

)١‏ إمابفعل غير اختياري ليس في متناول الإنسان؛ فإن كان حتمي الوقوع» مثل: إن طلعت الشمس 
غدافآنت طالق» فيقع الطلاق م مزا ني الحال لشبهه بطلاق الهازل . وإن غالب الوقوع» مشل: نت 
Nl sS O‏ 
فإن أمكن العلم به مشل: إن ولدت أنفى فآنت طالق» فإن الطلاق يقع بمجرد حصول ذلك الفعل» 
وإن لم يمكن العلم به مشل: إن خلق الله في البحر الآبيض سمكة اليوم من نوع كذا وكذا فإن الطلاق 
يقع مُنَجّزاني الحال لشبهه بطلاق الهازل. 


الثاني: الطلاق المعلق على مشيئة معينة» ويسمى بالطلاق المقيد بالاستشناء» وهو على ثلاثة أنواع: 


)١‏ المعلق بمشيئة الله تعالى» مغل: نت طالق إن شاء الله» فيقع الطلاق في الحال عند المالكيةء ولا 
يقع عند الشافعية والحنفية. 
۲) المعلق بمشيئة إنسان عاقل» مثل أنت طالق إن شئت غت آنا أو إن شعت آنت» أو إن شاء فلان» 
فيقع الطلاق بمجرد حصول تلك المشيئة. 
۳) المعلق بمشيئة غير عاقل» مثل: نت طالق إن شاء هذا الحمار أو هذا الرضيع» فللمالكية فيه 
قولان: فعند ابن القاسم لا يقع الطلاق لاستحالة وقوع المشيئة المعلق عليهاء وعند سحنون يقع 
الطلاق مُت مُتَجُراً ني الحال لشبهه بطلاق الهازل (۸). 
واختلف العلماء ني حكم الطلاق المعلق إلى قولين: 

القول الأول: يتضح لنا مما سبق أن الطلاق المعلق على العموم يقع بوقوع الشرط الذي تعلق 
به» قل ذلك بأسانيد صحيحة عن الصحابة» وعن عامة التابعين» ومنهم فقهاء المدينة السبعة 


المشهورين» وعن جمهور فقهاء آهل السنة من المذاهب الأربعة وغيرهم(4)» روى البيهقي عن 


۷التلقین للقاضی عبد الوهاب البغدادی:٠/ .۲٠١‏ وكفاية الطالب لأبی الحسن: ۲/ ۲۷ و۲۸. 
۸المدونة الكبرى لاإمام مالك: ۲ . والتلقین للقاضی عبد الو هاب البغدادی:٠/ .۳١۳‏ القوانين الفقهية لابن جزی ص: 
۲٥٦‏ و۷٥.‏ وبداية المحتهد لابن رشد: ۱/. وأحكام الأسرة في الشريعة لابن معحوز :۱/ ٤۱۹و۱۹۷‏ . 


۹مصنف ابن أبى شيبة: .٦١ /٤‏ 


لو 


أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة: «كانوايقولون: أيمارجل قال لامرآته: نت طالق إن 
خر جت حت الل فشر جت امرآنة قبل الليل بخير علمه طلقت امراف .)٠‏ 

واستشنى شهب من المالكية حالة واحدة وهي: ما إذا علق الرجل طلاق امرأته بفعلهامثل: 
إن خرجت من البيت فأآنت طالق» فاغتنمت الفرصة وفعلت ذلك قاصدة الطلاق حتى تتخلص من 
زوجهاء فلا تطلق معاملة لها بنقيض قصدهاء وإليه مال بعض المالكية لكثرة ذلك من النساء. 
ولكنه قول شاذ مخالف للجمهور ولماجرى به العمل؛ لأن الزوج عندما يعلق الطلاق بفعلهاء 
فكأنه جعل الطلاق بيدها تخييرا أو تمليكا(١١)ء‏ والطلاق بالتخيير والتمليك لازم. 


واستثنى الشافعية والحنفية أيضا الطلاق المعلق بمشيئة الله تعالى» فقالوا بعدم لزومه؛ لأن 
مشيئة الله تعالى لا يمكن الاطلاع عليهاء فما ثبت باليقين لا يزول بالجهل والشك(١١).‏ 
القول الثاني: ذهب أتباع المذهب الظاهري إلى عدم وقوع الطلاق المعلق مطلقاني أي صورة من 
صوره السابقة(١٠)»‏ و به قال أبو عبد الرحمن البغدادى من أصحاب الشافعى» وبهذا أخذت 
مدونة الأسرة بالمغرب حينما نصت في المادة ٩۳‏ على أن «الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه 
لا يقع». 
الخلاصة: 
وبهذاالأخير وجب الفتوى و به جرى العمل اليوم في القضاء المغربي» لأن مدونة الأسرة حسمت 


والله الموقق.. 


."/۷ سنن البيهقي الكبرى:‎ ٠ 

١المقدمات‏ لابن رشد: .٠۷٦ /١‏ ومواهب الجليل للحطاب: .٠٦ /٤‏ وأحكام الأسرة لابن معجوز :۱/ .٠۹۷‏ 

۲ كتاب الأم للشافعي: .۲۷١ /١‏ والمهذب للشيرازي الشافعي: ۳/ .٠٤‏ وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين 
الحصني الشافعي: .٠۲۳ /١‏ واللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الحنفي: ۲/ ۲۷. وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي: 
۳/. 


۳المحلی لابن حزم : ۲۱۹-۲۱۳/۱۰. 


لو 


(نمتتقى من اجوبة انشیخ عد ان نطاهر السود 
السؤال (۳) 


سائل يسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج ببنت امرأة كان قد زنى بها؟ 
الحواب والله الموفق للصواب: 
اتفق العلماء على أن من تزوج بامرأة في الحلال وجامعها فبنتها تحرم عليه؛ للقاعدة: الدخول بالأمهات 

يحرم البنات» والعقد على البنات يحرم الأمهات(٤١)؛‏ لقوله تبارك وتعالى: (وَرَبَائنكّمٌ اللاتي في حْجُو ركم 
من سانكم اللاي حلمم بهن قن لم ونوا دحَلْتَمْ بهنٌ لا جُتاح عَلَيْكْ)(٥٠‏ ). 

وتحرم عليه أيضا بمقدمات الجماع من المباشرة والملاعبة والقبلة عند مالك وأبي حنيفة والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد خلافا للمزني الشافعي. وكذلك النظر إلى باطن الجسد بشهوة عند مالك على 
رر ). 

واختلف الفقهاء داخل المذهب المالكي فيمن زنى بامرآة هل تحرم عليه بنتها آم لا؟(۱۷)؛ تبعا 
لاختلاف الرواية عن الإمام مالك حسب ما في الموطا والمدونة إلى قولين: 


القول الأول: المشهور الذي عليه جل أصحاب مالك أن الزنا لا تقع به حرمة المصاهرة؛ فمن كان 
متزوجا بالبنت» فزنى بالأم أو عكسه» لا تحرم عليه زوجته؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال. وهو قول ابن عباس» 
ومعاذ بن جبل» وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وابن شهاب وأبي ثور وربيعة» و به قال الشافعي 
وأحمد(۸١).‏ قال الإمام مالك في الموطاً: «فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: 
(وَأَمَهَاتُ سانكم )(۱۹) فإنما حرم ما کان تزویجاء ولم یذکر تحریم الزناء فكل تزویج کان على وجه الحلال 
يصيب صاحبه امرآته» فهو بمنزلة التزويج الحلال» فهذا الذي سمعت» والذي عليه أمر الناس عندنا)(٠٠).‏ 


.۲۲١ /۳ وحاشية ابن عابدین:‎ .۲٤٠٠١ /۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردیر:‎ ٤ 

.۲۳ سورة النساء الآية:‎ ٠٥ 

بداية المجتهد لابن رشد: ۲/ .٠١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي ص: .۲٠٤‏ 

۷ بداية المجتهد لابن رشد: ۲/ .٠١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي ص: .۲۳٠٤‏ 

۸المدونة الكبرى لمالك: /٤‏ ۲۷۸. والمنتقى للباجي: ۳ .٠‏ وشرح الزرقاني على الموطاً: ۳/ .٠١۸١‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي: /١‏ ۱۳۸. وبداية المجتهد لابن رشد: .۲٠/۲‏ 

۹ سورة النساء الآية: ۲۳. 


. ٥۳۳ /۲ مالك:‎ اطوم١‎ 


لو 


القول الثاني: أن الزنا تقع به حرمة المصاهرة و به قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي(٠۲).‏ قال مالك في 
المدونة: "إن زنى بأم زوجته أو ابنتها فليفارقها'"(۲۲). 


وحمل بعض العلماء قول مالك في المدونة على الوجوب» وبعضهم على الكراهة؛ أي كراهة البقاء معها 
واستحباب فراقها. وذهب أكثر آهل المذهب إلى ترجيح ماني الموطا وأن دليل من ذهب إلى التحريم بناء 
على أن الأمر للو جوب ضعيف(۲۳). 

قال ابن رشد رحمه الله «(وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح» أعني ني دلالته على المعنى 
الشرعي» واللغوي؛ فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى: (ولا نوا ما تكح أَبَاؤَكُمْ مِنَ التسَاءٍ)؛ قال: 
يحرم الزنا؛ ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرم الزنا؛ ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الام 
والبنت» وبين الأب والابن قال: يحرم الزنا أيضا؛ ومن شبهه بالنسب قال: لا يحرم؛ لإجماع الأكثر على أن 
النسب لا یلحق بالزنا»(٤۲).‏ 

والأسلم الابتعاد عن هذه المرأة لكيلا تذكره بالذي كان منها ومنه من الفاحشة»ء وكذلك الابتعاد عن 
بنتها؛ لأنها من المتشابهات والمطلوب الابتعاد عنها وخصوصا في مجال النكاح... والله أعلم. 


.۲٠/۲ :بداية المحتهد لابن رشد:‎ ١ 

٣المدونة‏ الكبرى لمالك: .YVA/ f‏ و۲۷۹. 

٣‏ المنتة للباجي: ۳/ .۳٠١‏ وشرح الزرقاني على الموطاً: ۳/ .۸١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي: .٠۸/١‏ وبداية المجتهد 
لابن رشد: .۲٣/۲‏ 


.۲٠ /۲ بداية المحتهد لابن رشد:‎ ٤ 


_ س 


[امنتقى من أجوبة الشيخ عبد انه بنطاهر السوسي] 
السؤال )٤(‏ 


ما حكم جعل الطلاق بيد المرأة ؟ 
سائل يسأل: 


تمليك المرآة الطلاق أو تخييرها؛ هل يجب عليها أن تختار في الحال بين البقاء أو التطليق أم يمكنها أن 
تملك ذلك إلى متى احتاجت إليه؛ فمثلا إذا اشترطت ني عقد النكاح إذا تزوج الزوج عليها أن يخيرها حينئذ 
بين الطلاق أو البقاء أو أن يملكها الطلاق ويكون بيدها؟ 
الحواب والله الموفق للصواب: 

طلاق التمليك في الفقه المالكي نوع من التفويض في الطلاق؛ والتفويض ني الطلاق هو: جعل أمر 
الطلاق بيد غير الزوج من الزوجة وغيرهاء فيوقع هذا الغير الطلاق عنه بالنيابةء وهو عند المالكية على ثلاثة 
أنواع: الت وكيل» والتخيير» والتمليك(١٠٠).‏ 

والأصل في ذلك ما ثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قالت: عائشة خيرنا رسول الله 


صلی الله عليه وسلم فاخترناه فلم یکن طلاقا(٣۲).‏ يقول الله تعالى في ذلك: (يا أيَهّا الت فل لأرْوَاجِكَ إن 
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كنتن تردن الحَيَاة الدنيًا وَزينتها لين امتعكن واسر ¿ سرّاحا جَمیلا وإن کنتن تردن الله وَرّسوله والدارً 
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الآخرَة قان الله عد للمخسساتِ منك أجُرا عظيمً)(۲۷). 


١‏ أما التو كيل فالمراد به هنا: كل لفظ دل على أن الزوج جعل إيقاع الطلاق بيد الزوجة أو غيرها نيابة عنه» 
فللو كيل حينئذ أن يفعل ما وكل عليه من طلقة واحدة أو أكثرء مع بقاء الحق للزوج في عزل الو كيل ومنعه من 
ذلك إلا إذا كان التو كيل متعلقا بحق معين؛ مثل آن يقول لها: إن تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة بيدك 
توكيلاء فليس له حينئذ العزل ولا الرجوع عنه» والحق هنا دفع الضرر عن الزوجة. 

۲) ما التخيير فالمراد به هنا: كل لفظ دل على أن الزوج فوض لزوجته أن تختار إما الطلاق أو عدمه» فإذا 
اختارت الطلاق بانت منه بالثلاث على الراجح عند المالكية(۲۸)؛ لأن معنى التخيير بت أحد الأمرين؛ إما 


٥‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير: ٠۲‏ ويداية المحتهد لابن رشد: ۲ ه. والقوانين الفقهية لابن جزی 
ص: ۲٣۹۸‏ . 


.1۳/۲ وصحیح مسلم:‎ “٤ صحيح البخاري:‎ ۲١ 
.۲۹-۲۸ ۷سورة الأحزاب الآية:‎ 


۸اختلف الصحابة في ذلك» كما اختلف العلماء تبعا لهم إلى آقوال متعددةء أوصلها ابن حزم إلى سبعة. انظر المحلى لابن 


حزم: .٠‏ وفتح الباري لابن حجر: /٩‏ ۳۹۸. 


و 


الآخذ وإما الترك(۲۹). وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: «إذا حَيّرّ الرجل امرأته» فاختارت نفسها فواحدة 


۳) أما التمليك فالمراد به هنا: كل لفظ دل على جعل إيقاع الطلاق حقا بيد الزوجة تمارسه متى شاءت» 
ويحتمل الواحدة فما فوقها(١١).‏ وقد صح عن ابن عمر أنه قال في التمليك: «القضاء ما فصت وله أن 
یناکرهاء فان ناکرها حلف وله ما نوی» 


و عند بعض العلماء أن التخيير والتمليك سواء لا فرق بينهماء روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي 
بن ابي طالب» وزيد بن ثابت» والزهري» والثوري(۳۲). 

ورجوع الزوج في التفويض يجوز في الت وكيل كما سبق» دون التخيير والتمليك؛ لأنه في الت وكيل جعل 
زوجته نائبة عنه في إنشاء الطلاق فكان له العزل متى شاء» كما يجوز ذلك لكل موكُل. أما التخيير والتمليك 
فلأن الزوج قد جعل لها ما كان يملك تنازلا منه عن حقهء فهما أقوى من التو كيل» لأن من ملك غيره شيئا فقد 
زالت ولايته عنه» فلا يملك إبطاله بالرجوع» بخلاف التو كيل فإنه لا يزيل الملك. 

ويجب أن يحول بين الزوجين في التفويض الذي لا يجوز للزوج الرجوع عنه (وهو التخيير والتمليك 

والتو كيل المتعلق بحق معين) حتى تجيب الزوجة بالطلاق أو عدمه» ولا نفقة لها زمن الحيلولة لأن المانع 
من جهتهاء وإذا مات أحدهما زمن الحيلولة قبل الإجابة فإنهما يتوارثان» فإن رفضت الزوجة الإجابة رفت 
للمثول آمام القضاء لتقرر ما إذا كانت تريد الطلاق أو البقاء مع زوجهاء فإذا لم تجب أسقط القاضي حقها في 
التخيير وقضى عليها بالرجوع إلى زوجها(٣١).‏ 

وني هذا يقول الشيخ خليل: «إن فوضه (أي الطلاق) لها تو كيلا فله العزل» إلا لتعلق حق» لا تخييرا أو 
تملیکاء وحیل بینهما حتی تحیب ووقفت)(٤۳).‏ 


تتح الباري لابن حجر: ۹ 

١مصنف‏ ابن أبي شيبة: .٤‏ وسنن الترمذي: ۳ ۳ . وسنن البيهقي الکبری: ۷ . والمحلی لابن حزم: 
1/1۰ 

١شرح‏ حدود ابن عرفة: .۲۸۷-١‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير: ٠۲‏ ويداية المحتهد لاين رشد: 
۲ . والقوانين الفقهية لابن جزی ص‌:۸١٠٠.‏ 

بداية المحتهد لاين رشد: ۲ . والمحلی لابن حزم: 11/۰ . 

۳ حاشية الدسوقي على الكبير:۲/ ٤٠٦‏ والبداية لابن رشد:۲/ ٥۳‏ والقوانین لابن جزي ص: ۲٥۸‏ . 


٤مختصر‏ خلیل ص: ۱٤١‏ . 


وو ا 


وقد ذكرت مدونة الأسرى بالمغرب طلاق التمليك في المادة ۸٩‏ وهي: (إذا ملك الزوج زوجته حق 
التمليك الذى ملكها إياه). 


والله آعلم... 


السؤال (۵) 


هل يجوز للرجل أن يصلي في جوارب اليدين؟ 
سألني أحد الإخوة: هل يجوز للرجل أن يصلي في جوارب اليدين؟ وأود البسط في الجواب وشكرا 
الحواب: 

الأصل في السجود مباشرة الأرض أو مباشرة ما عليه من الفراش المعدة للصلاة بسبعة أعظم: الجبهة 
والأنف» واليدانء والركبتانء وأطراف القدمين؛ لما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي بي قال: «أمرتُ أن 
سج على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشر بيده إلى أنفه-» واليدين» والركبتين» وأطراف 
القدمين...٠(١٠).‏ 


وني مدونة الإمام مالك: "ویضع يديه على الذي يضع عليه جبهته""(٣۳).‏ 

وقال ابن عبد البر: "وينبغي أن يباشر بيديه الأرض أو ما يسجد عليه فإن اليدين تسجدان كما يسجد 
الوجه""(۳۷). 

وقال ابن أبي زيد في الرسالة في صفة السجود: (وتباشر بكفيك الأرض)؛ أي: على جهة الاستحباب؛ 
قال الشيخ علي العدوي: قوله: (وتباشر)؛ أي: من غير حائل كالوجه؛ وإنما استجبٌ المباشرة بالوجه 
واليدين لأن ذلك من التواضع ولأجل ذلك كُره السجود على ما فيه كرف ولََعمٌ من صوف وطن واْفْرَ 
الحصير لأنه كالأرضٍ والأحسن تر که فالسجود علیها خلاف الأولى"(۳۸). 

وهذا ما لم يكن لشدة الحر أو لشدة البرد؛ فإن كان لأحدهما فلا كراهة؛ قال البرزلي: "من صلى في جبة 
أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها لإحرام ولا ركوع ولا سجود صلاته صحيحة مع كراهة؛ لأن عدم مباشرته 


.)۳۸١ص جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير : (ج/‎ ٥ 
للإمام مالك: (ج۱/ ص*۱۷).‎ ةنودملا٠‎ 
.)۲٠۴ص‎ /٠ج( ۷لكاني ني فقه آهل المدينة لابن عبد البر:‎ 


۸ حاشية العدوي على شرح الرسالة: (ج۱/ ص۳۳۸ و۳۳۹). 


وو ا 


بيديه الأرض فيه ضرب من التكبر... ويكره ستر اليدين بالكمين في السجود إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة من 


حر أو برد'"(۳۹). 


والمرأة ني هذا مثل الرجل؛ قال ابن أبي زيد في رسالته: ""وأقل ما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة 
الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض ني السجود مثل 
الرجل"؛ قال شراحها: أي: ويُْسَحَبٌ للمرأة أن تباشر بكفيها الأرض ني السجود مثلَ الرجل» ويكرّه لهما 
سترهما ولو بالكُكّین من غير ضرورة حر أو برد(٠٤).‏ 

أقول: إلا إذا قصدت المرآة بذلك الستر والحجاب فأرجو أن يكون لا بأس به؛ لأن الحجاب مطلوب 
شرعي. والله آعلم. 
الخلاصة: 

ومن خلال هذه النقول يتبين لنا أن حكم الصلاة في جوارب اليدين أي: القفازين على ثلاثة آنواع: 

)١‏ إذا لبس القفازين للتكبر فالصلاة بهما حرام؛ فإن اقتحم المسلم الحرام وصلى بهما عصى بذلك وصلاته 
صحيحة؛ وني مثل هذا قال الشيخ خليل ني مختصره: ""وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا""' وني مثل الحرير 
کل غا لس کر 
۲ إذا لبسهما لا تكبرا؛ وإنما لمجرد الترفه والتنعم من دون ضرورة؛ فالصلاة بهما مكروهة وخلاف الأولى. 
۳) إذا لبسهما للضرورة مثل مرض ني يده» أو لدفع حر أو برد فلا بأس بالصلاة بهماء وذلك جائز إن شاء الله. 


والله الموفق للصواب. 


۹مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل للحطاب: (ج۲/ ص۷٥۲).‏ 
١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبى زيد القيرواني النفراوي: /١(‏ °( 


.)٠۸۸ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل للحطاب: (ج۲/ ص‎ ٤١ 


وو ا 


(المنتقى من أجوبة الشبخ عبد اله بنطاهر السوسي 
السؤال (1) 


ما حكم المسح على الجوارب (التقاشیں)؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

كثر السؤال هذه الأيام عن المسح على الجوارب أو التقاشير التي يلبسها الناس؛ هل يجوز المسح عليها 
آم لا؟ 
وأقول باختصار: حكم المسح على ملبوس الرجلين هو على ثلاثة أنواع: 
أو لا: إذا كان من الخف الجلدي» فالمسح عليه جائز باتفاق المذاهب. 
ثانيا: الجوارب الصوفية الثخينة التي تمنع غلظتها وصولً أثر الماء بالمسح إلى بشرة الرجل؛ فهذه فيها خلاف؛ 
المالكية قالوا بعدم الجواز وهو الأحوط للصلاة استبراء للدينء وأجازه غيرهم وهو الأيسر رفعا للحرج في الدين. 
ثالثا: التقاشير الرقيقة مثل الكتان وإن صنعت من الصوف» بحيث لا تمنع وصول أثر الماء إلى البشرة؛ فهذه لا 
ينبغي المسح عليهاء لأنه نوع من التساهل في الدين. 
وني المسألة كلام كثير ومناقشات في معنى الجورب لغةء وفيها أحاديث وشروط, لعل هذا خلاصتها. والله أعلم. 
الدعاء بظاهر الكف في صلاة الاستسقاء في المذهب المالكي. 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
سئلت: هل يشرع الدعاء بظهور الكف في الاستسقاء في المذهب المالكي؟ 


ڃم ك 


الحواب : الأصل ني رفع اليدين عند الدعاء أن يكون ببطون الأكفء أي: يُجعَل بطونها إلى السّماء وظهورُها 
إلى الأرض؛ لما روی أبو داود بإسناد حسن عن مالك بن يَسّار رضي الله عنه أن رسول الله لميا قال: «إذا سألتم الله 
فاسألوه ببطون أکُفکّم» ولا تسألوه بظهورها)(۲٤).‏ 

إلا ني صلاة الاستسقاء فقط يكون الدعاء فيها بظهور الآكف؛ وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله؛ قال تلميذه 
ابن القاسم: "وقد رُئي مالك رافعاً يديه في الاستسقاء حين عزم عليهم الإمام» وقد جعل بطونهما مما يلي 
الأرض,» وقال: إن كان الرفع فهكذاء قال ابن القاسم: يريد ني الاستسقاء ني مواضع الدعاء""(١٤).‏ 


۲ سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الدعاء: (۲/ ۷۸): رقم(٩۸٤١).‏ 


۳ مدونة مالك: »)٠٠١ /١(‏ والتهذيب المدونة للبرادعی: (۱/ ۲۳۷). 


وو 


ودلیله: ماروى الإمام مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي بيا استسقى» فآشار بظهر كفيْه إلى 
السماء)(٤٤).‏ 


والله الموفق للصواب 


السؤال (۸) 


كيفية صلاة الاستسقاء وفق المذهب المالكي 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
طلب مني أحد الإخوة على الخاص كيفية صلاة الاستسقاء بمناسبة أدائها في بلدنا الحبيب المغرب فأقول 
اختصارا: 
صلاة الاستسقاء هي: طلب العباد السقي من الله تعالى عند الحاجة إلى الماء كتخلف مطر أو قلته أو لقلة 
جري عين أو غو رها إن كانوا في بلد أو بادية حاضرين آو مسافرين. 
حكمها: هي سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعةء كما يسن تكرارها في آيام لاني يوم واحد إن تأخر المطلوب بأن 
لم يحصل أو حصل دون الكفاية. ومندوبة في حق من لا تلزمه الجمعة كالنساء والصبيان. 
وقتها: من طلوع الشمس إلى الزوال» ويستحب الخروج ضحى مشاة لإظهار العجز والانكسار بثياب بذلة مع 
الخشوع لأن ذلك آقرب إلى الإجابة. 
كيفيتها: ركعتان عاديتان كالنوافل العاديةء ويستحب أن يقر فيهما بسورة "الأعلى" و سورة ""والشمس" ٠‏ ولا 
يكبر فيها غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع» ويذكر محل تكبير العيد الاستغفار. 
ثم يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة كخطبتي العيد ولكن يندب أيضا إبدال التكبير بالاستغفار» ويجلس في 
أول كل خطبة ويتو كأ على عصا ويخطب على الأرض لا على المنبر إظهارا للتواضع وتكره الخطبة على المنبرء 
ويعظ الناس فيهما ويخوفهم ببيان أن سبب الجدب المعاصي ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة والبر والمعروف. 
ثم بعد الفراغ من الخطبتين يستقبل القبلة بو جهه قائما جاعلا ظهره للناس ثم يقلب رداءه ندبا بحيث يجعل ما على 
عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن وبالعكس بلا تنكيس للرداء» وكذا يندب للرجال دون النساء قلب أرديتهم وهم 
جلوس جاعلا بطون كفيه إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. 


.)۸4٥( صحیح مسلم: کتاب صلة الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاء: (۷/ 1۲( رقم:‎ ٤٤ 


وو ا 


ثم يدعو ويبالغ في الدعاء برفع الكرب والقحط وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة بالذنوب» ویکثر من 
الأدعية الواردة ومنها «اللهم اسق عبادك و بهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت)» ويؤمن الحاضرون على 
دعاء الإمام مبتهلين متضرعين متواضعين منكسرة قلوبهم. 
دلیلها: 


روی مسلم عن عباد بن تميم أنه سمع عمه وكان من أصحاب النبي ءي يقول: «خرج رسول الله يوما 
يستسقي» فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلةء وحوله رداءه». 
وني رواية أبي داود عن عباد بن تميم أيضا: «أنه٤َي‏ خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهماء 
وحول رداءه ورفع يديه» فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله 
عز وجل واستسقى واستقبل القبلة). 
وروى الترمذي عن ابن عباس قال في استسقاء رسول الله 5ياة: «(خرج متبذلا متواضعا متضرعا). 
وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خرج النبي ياء يوما يستسقي فصلى ركعتين بلا آذان ولا إقامة ثم 


خملل ا). 


الوق 


)٩( السؤال‎ 


ماذا یفعل من تحت يده مال لا یعرف صاحبه؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 
سائل یسأل: ما ذا یفعل من بقی بیده مال لیس له» ولا یعرف صاحبه؟ 
الجواب وبالله التوفيق: من تحت يده مال ليس له ولا يعرف صاحبه لا يخلو من ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: مال توفر فيه أمران: أن يكون لوجوده بيده وجه حق» وأن يكون بدون مقابل؛ مثل الذيْن 
والأمانة والعارية واللقطة وما يشبه ذلك؛ فيجب عليه ما يلى: 
)١‏ أن يعرف بهذا المال ويحاول جهده العثور على صاحبه» بالبحث عنه مستعملا جميع الطرق الممكنة 


للوصول إليه؛ من السؤال عنه في المحافل والأماكن التي يظن وجوده فيه» كالأسواق وأبواب المساجد 
ومواضع اجتماع الناس من المؤسسات الأخرى» مستعينا بوسائل الإعلام الممكنةء مثل الإذاعة والتلفزة 


وو 


والمواقع الاجتماعية عبر الشبكة» إلى غير ذلك مما هو متوفر اليوم بيسر وسهولةء ولا يجوز التصرف فيه بحال 
إلا بعد استنفاد جميع الوسائل للبحث عن صاحبه تبرئة للذمةء مع إعطاء الوقت الكاني من أجل ذلك(٥٠).‏ 


۲) إذاتعذر العثور على صاحب هذا النوع من المال جاز له فيه أمران: 
أ) أن يصرف هذا المال في مصالحه الشخصية؛ فإذا ظهر صاحبه بعد ذلك فهو مخير بين أمرين: العفو والسماح 
له» فيكون حلالا عليه هنيئا مريئاء أو المطالبة به فيجب عليه الضمان؛ بأن يرد عينه إذا كان ما زال موجودا أو 
مثله أو قيمته إذا استهلكت عينهء لأنه وديعة عنده؛ قال النووي: «لا ينقطع حق صاحبها؛ بل متى جاءها فأدها 
إليه إن كانت باقية وإلا فبدلها»(١٤).‏ 
ب) أن يتصدق به نيابة عن صاحبه؛ فإذا ظهر صاحبه في هذه الحالة فهو مخير أيضا بين أمرين: القبول بجر 
الصدقة فينتهي الأمرء أو المطالبة به فيجب عليه الضمان مثال الحالة السابقة. 

وأصل هذا ما روى البخاري ومسلم أن زيدً بن خالد الجهني يقول: «سيّل رسول اله بل عن اللقطة(۷٤):‏ 
الذَّهب أو الوَرق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرّفها سنة؛ فإن لم تُعْرَّف» فاستنفقهاء ولتكن وديعة 
عندك؛ فإن جاء طالبُها يوما من الدهر فأذها إليه» وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لَك وما لها؟ دَغهاء فإن معها 
جذاءها وسقاء‌هاء رد الماء وتأكلُ الشجر حتى يجدها ربّهاء وسأله عن الشاة؟ فقال: خُذها؛ فإنما هي لك أو 
لآخيك» أو للذئب)(۸٤).‏ قال الإمام مالك رحمه الله: "ومن عليه دين لا يعرف صاحبه تصدق به عنه""(۹٤).‏ 
وقال ابن عبد البر: "وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا 
جاء مخيرا بين الأجر والضمانء وكذلك المغصوب وبالله والتوفيق"(١٠).‏ وقال ابن بطال: ""وأجمع أئمة 
الفتوى على أن اللقطة إذا عرفها سنة وانتفع بها وأنفقها بعد السنةء ثم جاء صاحبها آنه يرد عليها قيمتها 
ويضمنها له... وأن صاحب اللقطة إذا جاء بعد الحول أن الذي وجدها يلزمه ردها إليه""(١١٠).‏ 


٥‏ شرح النووي على مسلم: (ج۱۲/ ص۲۲). 

.)۲ ٤ص شرح النووي على مسلم: (ج۱۲/‎ ٤٦ 

۷ الشيء الضائع ثلاثة أنواع: إما أن يكون إنسانا فيسمى اللقيط» وإما يكون حيوانا فيسمى الضالةء وإما أن يكون مالا غير 
إنسان ولا حيوان فيسمى اللقطة. 

۸ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: (ج١٠/‏ ص۹۹٦).‏ 

.)٠٠١ /۲( حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل:‎ ٩ 

٠ه‏ التمهيد لابن عبد البر: (ج۲/ ص٥٠٠).‏ 


۱ه شرح صحیح البخاري لابن بطال: (ج٦/‏ ص۲٥٥‏ و .)٥٦۰‏ 


و 


النوع الثاني: مال تتوفر فيه ثلاثة أمور: أن يكون وجوده في يده بوجه باطل» وأن يكون ني الأصل لغيره استولى 
عليه بدون مقابل مالي» وأن يكون بدون بذل مجهود عملي؛ مثل المال المغصوب والمسروق» وما كان من 
الربا والرشوة والقمار والغلول والاختلاس والخيانة وما يشبه ذلك؛ من كل مال استولى عليه من غيره ظلما 
وعدواناء وني حكم ذلك أولئك الذين يعيشون -عمرهم- يختلسون في الأموال العامة الذي قال الله تعالى 
فيهم :ومن بعلل يأتِ بمَا عل يوم الْقَيامة)؛ فهذا يجب عليه أن يقوم بالخطوات التالية: 

)١‏ أن يتوب إلى الله تعالى التوبة النصوح المبنية على شروط ثلاثة: الندم على ما اختلس في الماضي» والإقلاع 
من الاختلاس في الحال» والعزم على عدم العودة إلى الاختلاس مرة أآخرى. 

۲) أن يحاول جهده العثور على صاحب المال» مستعملا جميع الطرق الممكنة للوصول إليه ورده ماله إليه» 
كما سبق» وهذا ما يسميه الفقهاء ""'شرط رد المظالم". 


۳) إذا تعذر العثور على صاحب هذا النوع المال بعد تحقق التوبةء وبعد بذل المجهود المذكور حينئذ بتصدق 
به على الفقراء والمساكين» و يصرفه ني مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح الطرق 
ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه(٠٥)‏ . ولا يجوز له الاحتفاظ ولا الانتفاع به؛ للقاعدة الشرعية: وگل 
مال تمت حیازته بوجه حرام ولا یعرف صاحبه لا یبقی شرعا ني ید حائزه" لأن إقراره على ذلك اعتراف له 
RD E‏ 
ودروا ما بهي مِنَ الربَا ِن ِن كنم ينين قن َم تفعلوا ادوا بزب من الو وَرَسوله ون ثم کُم روش 
َنواِكُم لاطلمو ولا َون ِن گان ُو عر َء ى مَيْسَرَة وَأ كَصَدَفُوا َير کُم إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). 
فإن ظهر صاحبه بعد التصدق به فهو (آي صاحب المال) مخير بين أمرين: القبول بأجر الصدقة فينتهي الأمرء 
أو المطالبة به فيجب عليه الضمان على غرار ما سبق ق؛ وهو قول الحسن» والزهري» ومالك والأوزاعي» 
e N E‏ 
حکى ابن قدامة أيضا آنه مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة ثم قال: "...ولا يعرف لهم 
مخالف في عصرهم فیکون إجماعاء ولأن تر که تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها ولا يتخفف به شيء من 
إثم الغالّء وني الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين» وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه 


تفسير القرطبي: (ج۳/ ص٦ ۰)۳٣‏ والمجموع للنووي: (ج۹/ ص١ .(o‏ 


وو 


فيذهب به الإثم عن الغالٌ'"(١٠).‏ وقال ابن حزم: "فکل مال لايعْرف صاحبه فهو لله تعالی» ثم في مصالح 
عباده"'(٤‏ (. 


وخالف في ذلك الإمام الشافعي -حسب ما حكى عنه ابن قدامة- فقال: لا أعرف للصدقة وجها مستدلا 
بحديث الغالٌ الذي لم يقبل الرسو ليا توبته ولا صدقته(٥٥)؛‏ رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: «كان رسول اله ية إذا أصَابَ عَيمَة أمَرَ بلالا تُنادى في التاس» َيَجيتُونَ بغنائمه» 
فيُخُوسُه» ويَقَمُه؛ فجاء رجل يوما بعدآلتّداء بزمام من شعَرِ» (أي: ما يشد به أنف البعير ليقاد) فقال: يا رسولً 
اء هذا كان فيما أصبناءُ من العَنيمةء فقال: اسمعتَ بلالا يُنادي ثلاڻا؟ قال: نعم قال: فما مَتَعَكَ ن تجيءَ به 


فاغتذَرَ إليهء فقال: كلا أنت نجي ءٌ به يوم القيامة» فَلَنْ أقبلة عنك)(٦٥).‏ 


النوع الثالث: مال تتوفر فيه ثلاثة أمور: أن يكون وجوده في يده بوجه باطل» وأن يكون في الأصل له حصل 
عليه بمقابل غير مشروع» ون يكون مقابل بذل مجهود عملي؛ مثل من يبيع ويتاجر في المحرمات كالخمور 
والمخدرات» ومهر البغي وما يشبه ذلك؛ فهذا يجب عليه التوبة أيضا مثل السابق. 
أما كيفية التخلص منه في هذه الحالة فهو على قسمين: 
)١‏ إذا كان كافرا وقت كسبه ما ذكر من المال الحرام ثم أسلم وحسن إسلامه وتاب توبة نصوحا من هذا 
الكسب الحرام تاب الله عليه ولم يجب عليه التخلص مما مضى من الكسب الحرام قبل إسلامه؛ لقول الله 
تعالى: فل لِلَذِينَ كَفرُوا إن هوا يعفر لَهمْ ما قد سَلَفَ)» ولقول الرسوليا: «الإسلام يجب ما قبله»(۷٥)؛‏ 
وهذا بإجماع علماء الأمة(۸١).‏ 
۲) إن كان مسلما عاصيا بهذا المال الحرام وقت كسبه ثم تاب؛ فقد اختلف العلماء فيه بعد تحقق التوبة إلى 
ثلاثة أقوال: 
أ) المشهور الذي عليه الجمهور وجوب التخلص منه بالصدقة لمن يستحقه من الفقراء والمساكين» أو في 
المصالح العامة للمسلمين» ولا يحل له من ذلك شيء؛ وذلك قياسا على النوع الثاني في هذه المسألة وهو: (أن 


۳هالشرح الکبير لابن قدامة: (ج۱۰/ ص٦۳٥‏ و۷١٥).‏ 

٤‏ المحلی لابن حزم: (ج۷/ ص۲۷۹) 

.)٥۳٦ص‎ /٠١ الشرح الكبير لابن قدامة (ج‎ ٥ 

٦ه‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير : (ج۲/ ص۷۱۸)» 
۷مسند الإمام أحمد: .)٠٠٠ /٤(‏ 


۸فتح الباري لاہن ححر: (ج۱۲/ ص٦٦۲).‏ 


_ س 


یکون وجوده في يده بو جه باطل استولی عليه بدون مقابل مالی» ولا مجهود عملې)؛ ولا یخفی ماني هذا القول 


من التشدد. والدين يسر . 


ب) يجوز له أن يخذ منه ما هو ضروري لحیاته بقدر ما یکون له رأس مال ني مشروع حلال إذا کان فقيراء ثم 
يتخلص من الباقي وجوبا(۹٥).‏ 
ج) قال بعضهم: يكفيه أن يتخلص من الحرام ويتوب إلى الله فيشتغل بالحلال؛ قياسا على توبة الكافرء فتوبة 
الكافر تجب ما قبلها بالإجماع» وتوبة العاصي تجب ما قبلها على المشهور؛ ولقول الرسولكلاة: «التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)(٠٠).‏ 

وهذا القول هو الأيسر؛ لأننا إذا آلزمناه بالتخلص من ماله كله قد لا يستحيب وحينئذ يحسب نفسه 
"هالكا هالكا""' فيبقي يستزيد من الحرام» وقد رأيت الكثير ممن وقع له ذلك فيتوب من التجارة والعمل في 
الحرام؛ لكن لما اصطدم بالفتاوى المتشددة السابقة التي بمضمونها سيتخلص من جميع ما كد وتعب في جمعه 
من الأموال لمدة ثلائين سنة أو أقل و أكثرء نفر من الدين جملة وتفصيلاء ورجع عن توبته إلى ما كان عليه من 
الحرام بل أشد؛ ورحم الله سفيان الثوري حين قال: «إنما العلم عندنا رخصة من ثقةء فأما التشدد فيحسنه كل 
أحد»(٦)»‏ وني الحديث: «بشروا ولا تنفروا»(۲٦).‏ 
الخلاصة: من تحت يده مال لا يعرف صاحبه فإن كان بوجه حق؛ مثل الدَيْن والأمانة وجب التعريف به حتى 
يجد صاحبه» فإذا تعذر العثور عليه جاز له أن يصرف على نفسه»ء و يتصدق به؛ فإذا ظهر صاحبة بعد ذلك فهو 
(أي صاحب المال) مخير بين القبول بمصير ماله» أو المطالبة بضمانه فيجب رده إليه بعينه أو قيمته أو مثله. 
وإن حصل على هذا المال بوجه باطل» وبدون مقابل مالي» ولا مجهود عملي؛ مثل المال المغصوب 
والمسروق» فتجب عليه التوبة أولا ثم البحث صاحب المال فإذا تعذر العثور عليه تصدق به» ولا يجوزله 
الاحتفاظ به؛ فإذا ظهر صاحبة بعد ذلك فهو (أي صاحب المال) مخير بين القبول بالصدقةء أو المطالبة بضمانه 
فیجب آيضا رده إليه بعينه أو قيمته أو مثله. وإن حصل على هذا المال بوجه باطل» وبمقابل مالي» ومجهود 
عملي؛ مثل بيع الخمور والمخدرات فتجب عليه التوبة أولاء ثم إذا كان كافرا وقت كسبه هذا المال الحرام لم 
يجب عليه التخلص منه بإجماع العلماء؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. وإن كان مسلما عاصيا بهذا المال الحرام 


۹مجموع الفتاوی لابن تيمية: (۲۹/ »)۳٠۰۸‏ وزاد المعاد لابن القيم: (6/ .)V۷۸‏ 
۰ سنن ابن ماجه: (ج ۲ ص۱۹١٤٠)»‏ ومجمع الزوائد للهيثمي: (ج ٠١‏ / ص .)۳٠‏ 
ا المجموع للنووي: .۷٦/١‏ 

۲ صحیح مسلم: ۳/ ۱٩۵۸‏ . 


ور ا 


ثم تاب؛ فقيل: يجب عليه التخلص منه بالصدقةء وقيل: يجوز له أن يأخذ منه ما هو ضروري لحياته ثم 
يتخلص من الباقي بالصدقةء وقيل إنما تجب عليه التوبة فقط مع الاحتفاظ بماله؛ لأن التوبة تجب ما قبلها أيضا 
على المشهور. 

والمسألة تحتاج لمزيد المناقشة من طرف الإخوة الأساتذة والله أعلم. 


)٠١( السؤال‎ 


ما حكم دفع زكاة المال لبناء المسجد؟ 
سائل يسال: السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته؛ لدي سؤال: ما حكم دفع زكاة المال لبناء المسجد؟ وهل 
يدخل ذلك في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب 
والغارمين ((وفي سبيل الله)) وابن السبيل فريضة من اللّه)؟... 
الجواب: مصارف الزكاة حددها الله تعالى في القرآن الكريم في ثمانية أصناف بأداة الحصر (إنما)؛ ولا يجوز 
صرفها في غيرها؛ ولكن العلماء اختلفوا ني معاني بعض هذه المصارف؛ وخصوصا (في سبيل الله) ويمكن 
تصنيف هذا الخلاف إلى ثلاثة أصناف: 


آولا: من العلماء من ضيقوا معنى (في سبيل الله)؛ فقصروه على ممارسة الجهاد بمعناه الخاص؛ لأنه 
المتبادر منه عند الإطلاق؛ أي: ممارسة الحرب والقتال فعلا لإعلاء كلمة الله» بحيث لا تصرف الزكاة في إطار 
(في سبيل الله) إلا للجندي المحارب» وهو قول ابن بشير من المالكية ولم بُعرف لغيره منهم» وعليه اقتصر 
الشيخ خليل في مختصره حين قال: "لا سور ولا مركب"(1۳)» وعلى هذا لا يدخل فيه -طبعا- بناء 
المساجد. 

ثانيا: منهم من توسط فقصر معناه على الجهاد أيضا؛ لكن في معناه العام؛ ليشمل الإعداد للجهاد بكل ما 
يسمى اليوم عسكريا (لوجستيكي) كما يقولون؛ من الإمداد بالمعلومات الاستخباراتية والتقنيةء إلى تدريب 
الجيوش. إلى الدعم المادي إلى شراء الأسلحة والدبابات والناقلات والطائرات وغير ذلك مما لايدخل 
ضمن ممارسة القتال والحرب؛ ولكن يدخل ضمن إعداد القوة التي تصب ني النهاية لصالح الجهاز العسكري؛ 
وبه قال ابن عبد الحكم من المالكية» واقتصر عليه اللخمي(٤٠)»‏ واستظهره الشيخ خليل في كتابه 
"التوضيح"'. وقال ابن عبد السلام: هو الصحيح(١٠).‏ وعلى هذا أيضا لا يشمل بناء المساجد. 


۳الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: (44۷/۱). 
٤‏ التبصرة للخمي: (ج ۱ ص۹۸۲)» 
٥الشرح‏ الكبير مع حاشية الدسوقي: (44۷/۱). 


ور ا 


ثالثا: منهم من وسع في معناه ليشمل جميع وجوه البر والخير لصالح عامة الأمةء وفقا للمدلول الأصلي 
للكلمة (ني سبيل الله) في وضعها اللغوي؛ ويدخل في ذلك بناء المساجد وعمارتهاء ومدارس التعليم 
والخيريات لإيواء الفقراء» والمستشفيات للعلاج المجاني» ومراكز تصفية الدم» وتكفين الموتى» وبناء 
الحصون» وغيرها مما يصب لصالح الأمة عموما بغنيها و فقيرها؛ "لأن قوله: وی سيل ائ عام ني الكل "'؛ 
نقل هذا القول الفخر الرازي في تفسره عن الإمام أبي بكر القفال الشاشي(٦٦)‏ ولم يعقب عليه مما يوحي بميله 
إليه(1۷). وقال به من المعاصرين علامة الهند صديق حسن خان» والشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره 


"محاسن التأويل ٠"‏ ورشید رضا في کتابه "تفسير المنار"٠‏ وشيخ الأزهر السابق محمود شلتوت في كتابه 


"الإسلام عقيدة وشريعة" ومفتي مصر السابق حسنين مخلوف(1۸). 

ولكن الذي عليه الجمهور من المذاهب الأربعة أن صرف الزكاة في غير المصارف الثمانية لا يجوز؛ قال 
اين الجلاب: "ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير هذه الوجوه الثمانية: من عمارة المساجد أو بناء 
القناطر أو تكفين الموتى أو فك الأسارى أو غير ذلك من المصالح "(۹٦)؛‏ لأننا لو فسرنا الآية (في سبيل الله) 
بأن المراد بها كل عمل بر وخير أريد به وجه الله لم يكن للحصر (إنما الصدقات للفقراء...) فائدة إطلاقًا؛ لأن 
ما أريد به وجه الله يشمل بناء المساجد» وإصلاح الطرق» وبناء المدارس» وطبع الكتب» وغير ذلك من كل ما 
يتقرب به إلى الله عز وجل من أعمال البر التي لا حصر لها. 

وممن أفتى بهذا من علماء سوسنا العلامة أبو العباس سيدي الحاج أحمد الكشطي فقيه مدرسة "ألما" 
العتيقةء والعلامة سيدي الحاج إبراهيم بن العربي الصوابي الميلكي» فقيه مدرسة "" أيت ميلك" العتيقة(٠۷).‏ 


٦‏ ولد القفال في: (۱ ٤/۲۹‏ ۰ م)» وتوني في: ۹۷1۳٦ ٥(‏ م). 

۷ تفسیر الفخر الرازي: (ج۱/ ص۸٤۲۲)‏ وفقه الزكاة للقرضاوي: (ج۲/ ص٥ .)٦٤‏ 

۸ فقه الزكاة للقرضاوي: (ج۲/ ص۷٤٦-٩۰٠٠).‏ 

٩التفریع‏ لابن الجلاب: (ج۱ص‌۲۹۸)ء وشرح مختصر خليل للخرشي: (ج۲/ ص۲۱۹). 
١نشرت‏ فتواهما بتحقيقي في مجلة المذهب المالكي العدد الثامن. 


ور ا 


)١١( السؤال‎ 


هل يصح قياس نصاب الذهب والفضة في الزكاة على أنصبة الأنعام والحرث؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


جاءني سؤال من الفقيه الجليل سيدي ٳبراهيم محي هذا نصه: 

"استفسار: سيدي عبد الله فيما يخص النصاب في الفضة بغض النظر عن الذهب؛ إذا قارنا نصاب الفضة 
بنصاب النعم (الإبل والبقر والغنم أو المعز) نجد تفاوتا كبيرا بينهماء مع آنهما ني عهد الرسول بيا متقاربان؟ 
فلا يكون الأولى أن نقدر نصاب المال بنصاب الذهب؛ لأنه الأقرب لنصاب النعم عكس الفضةء كما يشير إلى 
هذا مجموعة من الفقهاء منهم الشيخ القرضاوي وغيره؟ أفدنا ني هذه المسألة سيدي جزاك الله عنا خيرا 
وإحسانا. 
الحواب: 

سيدي الكريم لا عبرة بهذه المقارنة؛ لأنها قياس مع الفارق» ولا تعتبر دليلا ولو للاستئناس» ولا تستقيم في 
الاعتبار؛ لأننا إذا ما قارنا أيضا بنفس الطريقة بين نصاب الفضة والذهب وبين نصاب الحبوب خمسة أوسق 
(۸عبرة) نجد قيمتها آقرب إلى نصاب الفضة منها إلى نصاب الذهب. 

وحتی آحرر الجواب بناء على الواقع الیوم بتاریخه: (الخمیس ۷ محرم ٩۳۹٤۱ه‏ ۲۸ / ٩‏ ۲۰۷م) فقد 
قمت بزيارة ميدانية للسوق» فاتصلت بأصحاب الحرف الثلاثة: تجار الذهب والفضة»ء وتجار الحبوب من 
الشعير والقمح» وتجار الأنعام» في أسواق كل من مدينتي أكادير و إنزكان بالمغرب؛ فتحصل لدي ما يلي: 

قيمة النصاب في القمح تساوي تماما قيمة النصاب في الفضة؛ لأن قيمة النصاب في الفضة إلى حدود اليوم 
حسب المادة الخام منه وقبل أن تدخله الصنعة هو: ما بين ٠(‏ ۰و ۰.درهم)؛ بناء على أن ثمن الغرام 
منه هو ما بین (٦ودراهم)‏ مضروب على النصاب (٥۹٥غراما).‏ 

وقيمة النصاب ني القمح هو: (١١٤.٠درهما)‏ وهو مساو تماما لقيمة نصاب الفضة؛ بناء على أن ثمن 
(العبرة) منه هو (١۹درهما)ء‏ أما النصاب في الشعير فهو أقل منه: (١٠۲.۸درهما)؛‏ بناء على أن ثمن العبرة منه 
هو (١۷درهما).‏ وهكذا تتفاوت الأنصبة ما بين الرز» والدرةء والتمرء والزبيب» والقطاني» تفاوتا كبيرا لا يمكن 
اتخاذه معيارا للقياس. 

وعلاوة على ذلك فإن من ادعى تقارب قيمة نصاب الذهب مع النصاب ني الأنعام فادعاؤه هذا غير 

صحيح في الواقع اليوم؛ لأن قيمة نصاب الذهب إلى حدود اليوم حسب المادة الخام منه وقبل أن تدخله الصنعة 
هو: (۲۳.۳۷۰درهما)؛ بناء على آن ٹمن الغرام منه هو (١۲۷درهما)‏ مضروب على النصاب (٥۸غراما).‏ 


ور ا 


بينما قيمة النصاب في الأنعام متفاوتة جدا؛ بحيث تبداً: 

من (١٠٠.۲۸درهم)‏ بالنسبة لثمن الأربعين رأسا من الغنم؛ بناء على أن الثمن الحالي للواحدةهو: 
(۷۰۰درهم) تقریبا. 
إلى (١٠٠.٠٤درهم)‏ بالنسبة للضأن؛ بناء على أن الثمن الحالي للواحدة هو: (١٠٠٠درهم)‏ تقريبا. 
إلى (١٠٠.٠٠٠درهم)‏ بالنسبة لخمس من الأبل؛ بناء على أن الثمن الحالي للواحدةهو: (١٠٠.٠۲درهم)‏ 
تقریبا. 
إلى (١٠٠.٠٠٠درهم)‏ بالنسبة لثلاثين بقرة وهو الأغلى؛ بناء على أن الشمن الحالي للواحدة هو: 
(۱۰.۰۰۰درهم) تقریبا. 
ملاحظة: ينبغي أن تعتبر قيمة الفضة والذهب قبل دخول الصنعة عليهما؛ أي: قبل تحولهما إلى قلادة أو خاتم 
مثلا؛ لأنهما بالصنعة أغلى؛ فثمن الغرام من الفضة حينئذ هو: (١۱درهما)‏ فإذا ضرب على (١۹٠غراما)‏ فإنه 


يساوي: ٤٠٥(‏ ٥.٦درهما)»‏ وثمن الغرام من الذهب بعد الصنعة هو: (١۳۳درهما)‏ فإذا ضرب على (٥۸غراما)‏ 
فانه يساوي: (۰٥۲۸.۰درهما).‏ 

وقد قول قائل: نصاب الذهب وهو (١۲۳.۳۷درهما)‏ أولى بالاعتبار لمقاربته مع الأقل في نصاب 
الأنعام وهو ٠ ٠٠(‏ هدرهم) بالنسبة لثمن الأربعين رأسا من الغنم؛ بل نصاب الذهب إذا دخلته الصنعة وهو 
(١٠.۲۸درهما)‏ يساوي الأقل في نصاب الأنعام تماما كما سبق. 

ولهذاالقائل أقول: لماذا لا يكون نصاب الفضة أولى بالاعتبار وهو:(' ۰.درهم)؛ لمساواته تماما 
قيمة النصاب في القمح وهو: (١٩٤.٣درهما)‏ كما سبق. 

الخلاصة: نظرا لما سبق فإن المقارنة بين الأنصبة لا تعتبر دليلا بأي شكل من الأشكال يمكن الاعتماد 
عليه» حتى بين الجنس الواحد منها؛ أنواع الحرث فيما بينهاء وآنواع الأنعام فيما بينها؛ للتفاوت الكبير بينها؛ 
ولهذا يجب البحث عن مرجحات أخرى غير هذا فنجد أن اعتبار نصاب الفضة أولى لما يلي: 
)١‏ لأن الأحاديث التي تحدد نصاب الفضة أكثر وأصح» أما أحاديث نصاب الذهب فهي قليلة» وفوق قلتها لم 
تسلم آسانیدها من مقال. 
۲) لأن التقويم بالفضة يمكن المز كي من الاحتياط لدينه» فيكون أكبر عدد ممكن من الناس قد أدى زكاة ماله 
تبرئة للذمة» وهذا آولى من الدخول ني متاهات الخلاف المتشعب في تحديد النصاب الذي يثير جدلا كل سنة. 


ور ا 


)٣‏ للقاعدة الفقهية: "من شك في ركن بنى على اليقين ٠"‏ واليقين الذي لا شك فيه هنا هو الأخذ بالأقل ثمنا 


)٤‏ لأن المسلم يجب عليه أن يذعن للنص الذي يتناول حالته وهو هنا الأقل ثمنا؛ فمن اعتبر النصاب بالذهب 
فقد عطل النصوص الصحيحة الواردة في الفضة وهي الأصح من نصوص الذهب كما سبق. والله أعلم. 


هذا فإن أآصبت فمن الله وإن آخطأت فسبحان الله. 


)١١( السؤال‎ 

كيف يزكي التاجر تجارته؟ 
سائل يسأل: أريد أن أعرف الطريقة التي ينبغي أن يز كي بها التاجر في المواد وني العقارات؟ وهل تجب الزكاة 
فيما صرف على مصالحه الخاصة قبل مجيء الحول؟ 
الجواب وبال التوفيق: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
التاجر باعتبار الزكاة عند المالكية صنفان: 

الأول: التاجر المحتكر -وهو الذي يمسك عنده السلعة المنقولة كالمواد الغذائية أو الثابتة كالعقار - منتظرا 
انتعاش السوق» فهذا لا يزكى إلا عند ما يبيع سلعته مرة واحدة» ولو بقيت عنده سنوات» وهكذا كان أغلب 
تجار العقار؛ بحيث تبقى عنده بقعة أرضية مثلا سنوات يحتكرها منتظرا انتعاش السوق» فهو يزكي إذا باع مرة 
واحدة. 

الثاني: التاجر المدير؛ آي: الذي يدير البيع والشراء في السلعة أكثر من مرة في سنة أو في الشهر أو في اليوم مثل 
المواد الغذائية فطريقة أداء زكاته تمر عبر العمليات التالية: 
)١‏ يقوم برصد ما لديه من السلعة الموجودة تحت يده يحسبها بثمن البيع لا بثمن الشراء» وذلك بأن يزيد على 
ثمن الشراء قسطا من الربح المقبول» وكل تاجر محترف يعرف قيمة ذلك؛ بشرط أن يكون قد دى ثمنهاء قبل 
عرضها للبيع» ولا يحسب المعروضة للبيع التي آخذها قرضا حتى تباع... 
۲) يقوم برصد الديون التي له على الاس إذا كانت للتجارةء ولم تكن على معسر ولا على منكرء فيضمها إلى 
ما تحصل لديه من مجموع السلعةء أما إذا كانت الديون من القرض الحسن فلا تزكى عند المالكية إلا بعد 


س 


قبضها لمرة واحدة ولو بقيت عند المديون سنوات؛ وكذلك دين التجارة إذا كان على منكر أو معسر يزكيه إذا 
قبضه مرة واحدة» لأنه قبل القبض كالعدم. 

۳) ما تحصل لديه من مجموع العمليتين يضيف إليه النض أو الناض» والنض هو الربح الحاصل من إدارة 
التجارة» الموجود تحت يديه» دون أن يعتبر من ذلك ما كان قد صرفه على نفقته أو نفقة أهله. وني الصحاح 


للجوهري مادة [نضض]: ""'وإنما يسمونه نضا أو ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعاء لأنه يقال: مانض 
بيدي منه شيء"'. 
)٤‏ ينقص مما تحصل لديه من العمليات الثلاثة الديونَ التي في ذمته والتي حان أجلها بحيث يدفعها لصاحبها في 
الشهر الذي يخرج فيه الزكاةء ولا ينقص منه التي لم يحن أجلها بعدّ؛ لأنه يوجد عندنا تجار يديرون الملابيرء 
ويعيشون في رفاهية فارهة؛ ولكن إذا جئت تسأل عن الديون التي عليه تجدها قد أحاطت بكل ممتلكاته» فلو 
باع كل ما يملك وأضاف عليه نفسّه ما آدی نصيبها ولا بلغ نصيفها. 
٥‏ إذن: السلعةء زائد الديون التي له» زائد النض (الربح)ء ناقص: الديون التي في ذمته التي حان أجلها؛ يساوي: 
مبلغا إذا وصل النصاب وجب إخراج زكاته(١٠.٠/)...‏ 

أما بالنسبة لما صرف على مصالحه الخاصة قبل مجيء الحول» فكل تاجر لم يبق عنده نصاب بعد الحول 
لا تجب عليه الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة النصاب؛ بمعنى: أن من باع سلعته أو عقاره ثم صرف ثمنه على 


نفسه ونفقة أولاده وغير ذلك من مصالحه الخاصة قبل تمام الحول» فهذا لا زكاه عليه. والله أعلم. 


ما حكم من تذكر النجاسة في ثوبه وهو في الصلاة؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

جاءني سؤال على الخاص هذا نصه: ما حكم من تذكر في الصلاة أن في جيبه خرقة نجسة؛ هل يلقيها ويتم» 
آم يستأنف صلاته؟ 

الجواب والله الموفق للصواب: تحصيل هذه المسألة في ثلاثة نقط: الأصل» والاستشناء» والخلاصة. 

أو لا: الأصل؛ فقد اختلف المالكية في ذلك إلى قولين بناء على اختلافهم؛ هل إزالة النجاسة داخل الصلاة 
واجبة أو سنة» أو مندوب» قال بعضهم: 


فرض إزالة النجاسة وقيل: *** ندب. وقيل: سنة خذ يا نبيل 


ور 


وكلها مشهورة ني المذهب *#*# من اقتدى بعالم لم يذنب 
القول الأول: المشهور عند المالكية أن إزالة النحاسة عن ثوب المصلى وبدنه ومكانه واجب بشرط الذكر 
والقدرة؛ فإن صلى بها ناسيا أو عاجزا أعاد فى الوقت» وإن سقطت عليه أو تذكرها وهو فى الصلاة بطلت 


فوجب إعادتها أبدا؛ وهو الأحوط استبراء للدين؛ وحجته ما يلي: 

.)۷١()رهطف أما وجوب إزالتها عن الثوب فلقوله تعالى: إوثيابك‎ )١ 

۲) آما وجوب إزالتها عن البدن فلما روى البخاري ومسلم أن النبي كيا مر بقبرين فقال: «يعذبان وما يعذبان في 
کبیر. ثم قال: بلی کان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة)(۷۲). 


۴) أما وجوب إزالتها عن المكان فلما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «دخل أَعْرَابيٌ المَسجدَى 


ا 


ا 


رص 


والت اة اليش قَصلّى.... قَلَمْ لبت أن بال في المَسجيه سرع إِليهِ الاس ليقعوا بهء قَقَالّ التي بلاة: دعوه لا 
زموه( ۷۳). وأهريقُوا عَلَيِ دلوا من ماء٤(٤۷).‏ 

والمراد بالمكان هنا ما تمسه أعضاء المصلي من الأرض وقت الصلاةء وهي سبعة؛ كمافي حديث 
البخاري: قال النبيكي: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: على الجبهة» واليدين» والركبتين» وأطراف 
القدمين...“(١۷)؛‏ فلا يضر المصلي نجاسة ما تحت صدره أو ما بين ر كبتيه» آو بجانبه» ما دام لم يمسها 
بأعضائه السبعة» حتى لو تحر كت النجاسة بح ر كته(٦۷)ء‏ كما لا يضر إذا كان بينه وبين النجاسة حائل كثيف» 


١سورة‏ المدثر الآية: ٤‏ 

۲صحيح البخاري: اب الوْصوء: باب مَِ الکَباِر اَن لاسر مِنْ بَولِه: (ج ۱ ص ۳هر »)۲۱١‏ وصحيح مسلم: كاب 
الَهَارَةٍ: بَابُ الدّلیلٍ عَلّى تَجَاسة الل وَوْجُوب الاسُيراءِ مِنّه: (ج۱ ص ۲٢۰‏ ر۲۹۲). 

۳لا تَزْرٍموه بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام: أي لا تقطعوا عليه بوله يقال زرم البول إذا انقطع وأزرمته قطعته 
وكذلك يقال في الدمع. فتح الباري: .٤٤۹ / ۱١‏ 

٤‏ ۷صحيح البخاري: كاب الأدب: بَابُ الرفتق في الأَمر كُلَهِ: (ج۸ص۱۲ر۰۲۹٦).‏ وصحیح مسلم: تاب الطَهَارَة: بات 

ل ورو ا ت ق ل (ج ۱ ص۹٣۲۳‏ ر٤۲۸).‏ 

٣۷صحيح‏ البخاري: كاب الأَدَانِ: باب السجُودِ عَلَّى ب عة أغظم: (ج ۱ ص۱۹۲ ر۸۰۹). 

.٠٤١و‎ ۱٤۱/۱ مواهب الجلیل للحطاب:‎ ۷٦ 


االو ل 


القول الثاني: إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه سنة؛ بل قيل: مندوب» و به قال آشهب(۷۷)» 
ومن صلى بها فصلاته صحيحة» ويستحب إعادتها في الوقت» وهو الأيسر رفعا للحرج ني الدين؛ وحجته ما 
يلي: 

)١‏ ما روى البخاري عن ابن مسعود «ن النبي لاء كان يصلي عند البيت» فانبعث أشقى القوم (عقبة بن أبي 
معیط)» فنظر حتی سجد النبي يا وضع سلی جزور(۷۸) على ظهره بین کتفیه...» ورسول الها ساجد لا 


يرفع رأسه» حتی جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره» فرفع رأسه...)(۷۹). 


ووجه الاستدلال به أن سلى الجزور يتضمن النجاسة بلا شك؛ لأنه لا ينفك عن الدم المسفوح في العادة» ولأنه 
ذبيحة عباد الأوثان فهو نجس» ورغم ذلك استمر كيا ني الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره. فدل ذلك على 
أن إزالة النجاسة ليست واجبة؛ بل هي سنة أو مندوب. 

أما من قال بوجوب إزالتها فأجاب عن هذا الحديث بأنه كي لم يعلم ما وضع على ظهره» فاستمر في 
سحو ده استصحابا للطهارة الأصلية(٠۸).‏ 
۲) ما روى أبو داود وصححه الحاكم والنووي عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بینما رسول اله جلا 
يصلي بأصحابه» إذ خلع نعليه» فوضعهما عن يساره.... فلما قضى... صلاته قال :إن جبريل عليه السلام 
أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً)(١۸).‏ 

ما من قال بر جرب الها قأجاب عن هذا الخديك بحملهغلى أن الفجامة إا ساقت باسقل النعل فل 
المصلي رجله دون رفعها فصلاته صحيحة اتفاقا؛ لأنه لم يكن حاملا للنجاسة. 
اھا :الا ستاء پس مما سبق آمران الصلاة فيهما صحيحة بالاتفاق رغم وجود النجاسة: 


أ) إذا تعللقت النجاسة بأسفل نعل المصلي فس رجله» دون رفعها؛ فصلاته صحيحة اتفاقا؛ كما سبق. 


۷لمفهم لما آشکل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي: ۳/ ٠٠۳‏ . 

۸لسلى بفتح السين وتخفيف اللام مقصورا وهو: اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن إناث الحيوانات» وهي من الآدمية 
المشيمة. والجزور من الإبل: ما يجزر ويقطع. (المفهم شرح مسلم للقرطبي: ۳/ .٠‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي 
عياض : ۳ ).)۷ وشرح النووي على صحیح مسلم: 1/1۲(. 

۹صحيح البخاري: كياب الوْصُوء: باب إا ّي على فهر العْصَلّي قَدَر لم سد عليه صلانة: (ج ۱ ص۷٥‏ ر٩۰٤۲).‏ 
٠المفهم‏ شرح مسلم للقرطبي: ۳/ ٠٠١‏ . وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: ٠١١ /٦‏ وشرح النووي على 


صحیح مسلم: 1۱۲ ١٥ا.‏ 
١‏ سنن أبي داود: كيتاب الصَااة: باب الصااة في التَعْل (ج ١‏ ص١۱۷‏ ر »)٠٥ ١‏ والمستدرك للحاکم:۱/ ۳۹۱ تحقيق مصطفى 
عطاء والمجموع للنووی:۳/ ۱۳۹. 


_ س 


ب) إذا کانت النحاسة دما أقل من قدر بصمة الإصبع» أو من قدر الدرهم؛ فصلاته صحيحة اتفاقا؛ لأن هذا 


القدر لا یکون مسفوحاء وإنما وصف الله تعالی الدم بالرجس إذا کان مسفو حا فقال: ...إلا أن يكن مَبَْة أو 


سے و 


دما مَسْفُو حًا أو لحم خنزير نهر جُش)(۸۲)ء وروى ابن أبي شيبة عن ابن المسيب تة كان لا تصرف م 
الدم حتى يكون مقدار الدرهم"» وعن آبي الربيع قال: ""'رآيت مجاهدافي ثوبه دم يصلي فيه آياما"» وعن 
الزهري قال: ""إذا كان قدر الدرهم أعاد'"(۸۳). 

قال الباجي: "الدماء على ثلاثة أضرب: ضرب يسير جدا لا يجب غسله ولا يمنع الصلاة وضرب أكثر منه 
يجب غسله ولا يمنع الصلاة كقدر الأنملة والدرهم» وضرب ثالث كثير جدايجب غسله ويمنع 
الصلاة""(٤۸).‏ 
ثالثا: الخلاصة؛ إذا علم المصلي بأن النجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه» فالمشهور عند المالكية أن صلاته باطلة» 
فوجب استئنافها؛ لأن إزالة النجاسة واجب» وهو الأحوط استبراء للدين. 

و في مقابل المشهور أن صلاته صحيحة ويستحب إعادتها في الوقت؛ لأن إزالة النجاسة سنة وقيل: مندوب» 
وهو الأيسر رفعا للحرج في الدين. 

ويستثنى من ذلك أمران الصلاة فيهما صحيحة اتفاقا: إذا تعلقت النجاسة بأسفل نعل المصلي فسَلّ 
رجله» دون رفعهاء وإذا كانت النجاسة دما غير مسفوح أقل من قدر بصمة الإصبع أو الدرهم. والله أعلم. 


هذا فإن أآصبت فمن الله وإن آخطأت فسبحان الله. 


)١١( السؤال‎ 


ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
سألني سائل عبر الخاص وهذا نص السؤال: 
"السلام عليكم شيخي الفاضل؛ سائل يسأل: إذا قال الزوج لزوجته: (أنتي طالق) ثلاث مرات متفرقات 
في اللفظ والزمانء ولكنه في حالة الغضب؛ هل يلزمه الطلاق؟" 


الحواب: علیکم السلام سيدي الكريم؛ 


۲سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ . 
۳ مصنف ابن ابی شیبة: ۳٤٤/۱‏ و٥٤۳.‏ 


٤المنتقی‏ للباجی: ۱/ ۲۸۷. 


_ س 


أولا: في البداية ملاحظة إملائية: انتشر ني صفحات المواقع الاجتماعية مخاطبة الأنشى ب (أنيّي) كما 
ورد في هذا السؤال» ومثله: ""کنتي وکتابکي'" بزيادة الياء وهو خطا؛ لأن ياء المؤنشة المخاطبة لا يلحق 
الضمير؛ منفصلا كان مثل ""أنتِ"' أو متصلا مثل ""كنتِ وكتابك"؛ والصحيح: أنتِ وكنتِ وكتابك بالکسر 


ثانيا: ثم إن الأفضل في مثل هذه الأسئلة أن يتو جه بها صاحبها إلى أقرب مجلس علمي قصد استفتائه 
واستفساره؛ وخصوصا أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى استيضاح واستفسار من طرف من سئل حتی يتبين له 
الأمر فيعالج الداء المنسوب الموصوف بالدواء المناسب الصافي؛ فنحن لا نفتي ولا نشتفتى؛ فإن للفتوى 
أهلّها علميا ورسمياء شرعيا وقانونيا؛ وإنما ننقل أقوال العلماء فنجيب بها من يسأل من الناس» ومن حكى 
آقوال الناس فما عليه من بأس. 

ثالثا: أقول هنا حسب ما ظهر لي: الأصل في الشريعة أن الغضب لا يعطل الأحكام الشرعية كما يعطله 
النسيان والخطا والإكراه والنوم والجنون وفقدان العقل كما جاء في الحديث؛ لأن الغضب ني الغالب لا يزيل 
العقل» وغالب حالات الطلاق تقع في حالة غضب ولا تقع في حالة فرح» ولكن الفقهاء قالوا: إذاوصل 
الغصب إلى حد الجنون وفقدان العقل بحيث لا يميز صاحبه بين الأشياء من النهار والليل ومن الباب 
والنافذة مثلاء ولا يعلم ما يقول ولا يعرف ما يريد» وهو الذي يسمى بالغضبان المطبق» فإن طلاقه لا يقع ليس 
بسبب الغصب» وإنما بسبب الجنون وفقدان العقل؛ جاء في قانون مدونة الأسرة بالمغرب (المادة :)4١‏ "لا 
يقبل طلب اللإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا"". 

رابعا: بناء على ما ذكر؛ فإذا كان هذا الزوج في حالة غضب عادي فطلاقه صحیح» فتحرم عليه زوجته 
حتی تنکح زوجا غيره» وإذا كان في حالة جنونية (هستيرية) كما يقال» فلا يحسب طلاقه. والله أعلم. 
أخيرا: يمكن مراجعة تفصيل المسألة بأدلتها وأقوال العلماء فيها في كتابي: "شرح مدونة الأسرة في إطار 
المذهب المالكي وآدلته" الجزء الثاني عند شرح (المادة .)۹١‏ 


هذا؛ فإن أآصبت فمن الله وإن أخطأت فسبحان الله. 


)٠۵( السؤال‎ 


حكم صلاة المفترض خلف المتنفل إذا وقعت ونزلت؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

جاني سؤال من طرف الأخ قلا إبراهيم يقول: آنا إمام مسجد صليت صلاة العشاء بمفردي داخل السكني» 
وعندما سلمت وانتهيت من الصلاة دخل أحد أفراد القرية» وقمت بإعادة الصلاة معه إماما رغبة في حصول 
فضل صلاة الجماعة؛ ما رأيكم في هذه النازلة؟ وشكرا. 


فأجبته اختصار: 


هذا غير صحيح في المذهب المالكي؛ ولكنه صحيح في غيره من المذاهب» فعله معاذ بن جبل رضي الله 
عنه كما ني صحيح البخاري» ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير معاذ من الصحابةء ولم يأخذ 
به الإمام مالك لأنه ليس عليه العمل. 

ونت ما دامت قد فعلتها أقول لك: تقبل الله منا ومنكم وزادك الله حرصا؛ ولكن لا تعد إليها ولاثَوذها 
مرة أخرى» وهذا أيسر؛ وني المذهب المالكي يجب على المأموم إعادة صلاته وهذا أحوط؛ قال شيخنا خليل 
رحمه الله: ""وأعاد مؤتم بمعيد أبدا""؛ فلأن تكون صلاتي صحيحة عند جميع المذاهب أحب إلي من أن 
تكون صحيحة عند بعضها دون بعض. 
وإنما قلت هذاللقاعدة: "الفتوى قبل الابتلاء بالفعل غير الفتوى بعد الابتلاء بالفعل". والله الموفق. 
هل يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة؟ 

سألني الأخ ""إسماعيل العروسي" على الخاص: أريد أن أسألكم: لدي صديق هنا ني الدار البيضاء 
عنده مسألة يقول بأن فتاة من قريباته كان عازما على الارتباط والزواج منها؛ إلا أنه اكتشف مؤخرا بأنه قد 
تكون أختا له من الرضاعة؛ وذلك لأن امرأة في العائلة أخبرتهم بآنها سبق وأن أرضعته قليلا مرة من المرات» 
وهذه المرأة أرضعت أيضا أم الفتاة التي كان ينوي هو الزواج بهاء وهو الآن يسأل ما ذا يصنع؟ وجزاكم الله 


خیرا. 


الحواب وبالله التوفيق: قال رسول الله عل : «(يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»(٥٠۸)؛‏ والرضاع في 
المذهب المالكي يحرم قليله وكثيره» ولو المصة الواحدة» وبه قال جلة من الصحابة والتابعين منهم: علي بن 


والزهري» وقتادة» والحکم» وحماد» والأوزاعي» والثوري. رضي الله عنهم(٦۸).‏ 


أما إثبات الرضاع بشهادة امرأة واحدة فقد اختلف فيه المالكية إلى قولين: 
)١‏ المعتمد: أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة» وهو مذهب الحنفية والشافعية(۸۷). 
۲ قيل: يثبت ويفسخ بذلك النكاح وهو مذهب الحنابالة(۸۸)؛ إلا المالكية اشترطوا هنا أن يكون آمر 
فاشیا شائعاء بان يسمع به عدد من الناس قبل عقد النكاح؛ قال الإمام مالك: "لا تجوز شهادة امرأة واحدة في 
الرضاع إلا أن يكون قد فشا وعرف» وأحب إلي ن لا ينكح وأن يتور ع""(۸۹). 
قال ابن عاصم: 

ويفسخ النكاح بالعدلين**#بصحة الإرضاع شاهدين 

وباثنتین إن یکن قولهما###من قبل عقد قد فشا وعلما 

ورجل وامرأة كذا و ني#*#*#واحدة خلف وني الأَولّى اقتفي(۰٩)‏ 
ومعنى "وني الأَوْلّى اقتفي": اقتفي واتبع عدم الزواج في القول الأَوْلّى؛ أي: الأحق بالاتباع احتياطا(۹). 

وقد سثل النبي ياء هذا السؤال بالذات؛ روى البخاري عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأةء فجاءتنا امرأة 


E 5 ۹ 5‏ 2 اا *«٭ 2 0 »+ + 4 0 « 
سوداء فقالت: أرضعتكماء فاتبت النبى ىيا فقلت: تزوجت ذلانة فحاءتا امراة سوداء فقالت: نی فد 


٠١‏ موطاً الإمام مالك: كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير: ۲/ ٠٠١‏ وصحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيض: ۲/ ٠٠١‏ وصحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب تحريم ابنة الخ من الرضاعة: رقم ٠٤٤١‏ . 
٦راجع:‏ سنن الدارقطني: /٤‏ ۲. ومصنف عبد الرزاق: ۷/ .٤۷١- ٤٦٦١‏ والتمهيد لابن عبد البر:۸/ ۰ وشرح مسلم 
للنووي: ۱۰/ ۲۹. 

۷كتاب الأم للشافعي: ٠٤ /١‏ والمهذب للشيرازي: ۲/ .۳١ ٤‏ الهداية شرح البداية للمرغياني: ۲۲٠ /١‏ والمبسوط 
للسرخسي: /1۸. 

۸المغني لابن قدامة: ۸/ ٠١۲‏ . 

۹تهذيب المدونة للبراذعي: .٠٠١ /١‏ 

. ٤۹٦/١ البهجة ني شرح التحفة للتسولي:‎ ٠ 


.“۱ شرح ميارة على تحفة ابن عاصم:‎ ١ 


وو 


أرضعتكما وهى كاذبة. فأعرض عنى» فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبةء قال: « كيف بها وقد زعمت أنها 
قد أرضعتكما؟ دعها عنك». ونى رواية: «وكيف وقد قيل؟ دعها عنك» فنهاه عنها ففارقها(۹۲). 


ويحمل الأمر عند الجمهور ني قولهياة: «دعها عنك» على الإرشاد؛ كما يحمل النهي في قول الراوي: 
«فنهاه عنها» على التنزيه؛ لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «فإن كان لها بينة ففرق بينهماء وإن لم يكن 
لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشاً امرأة أن تفرق بين اثنين 
إلا فعلت»(۹۳). 

قال الشيخ خليل: "لا (يثبت الرضاع) بامرأة ولو فشا وندب التنزه مطلقا"'؛ آي: في كل شهادة لا توجب 
فراقا كشهادة امرأة واحدة أو رجل واحد(٤۹).‏ 

وإن لم يثبت الرضاع عند المالكية بشهادة امرأة واحدة على المعتمد؛ فقد قالوا بأن الاحتياط اعتبارها 
والأخذ بها مراعاة لمذهب الحنابلة؛ أخذا بدلیل "مراعاة الخلاف"'. وخصوصا إذا وقع هذاقبل حصول 
الزواج. 
والخلاصة: أن التنزه يتحقق بعدم الإقدام على النكاح قبل حصوله من أجل شهادة امرأة واحدة احتياطاء 
وبعدم الإقدام على الطلاق إن حصل النكاح من أجلها أيضا حفاظا على الأسر» كما قال سيدنا عمر رضي الله 
عنه. والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب. 


)١۷( السؤال‎ 

هل يجوز الوضوء بالماء الذي يخرج من المكيفات؟ 
سألني الأخ أبو محمد الدليمي من الجزائر الشقيقة: 

لدي سؤال يتعلق بالماء الذي يخرج من المكيفات الهوائية؛ هل يصدق عليه وصف المطلق الطهورء 
وعليه يصح به الوضوء» آولا يصدق عليه؟ 

الحواب: قد يستغرب البعض هذا السؤال؛ ولكن هذا الاستغراب سيزول -إن شاء الله- إذا علمنا أن 
بعض المناطق الصحراوية تشتد حرارتها طيلة السنة تقريباء ون الماء فيها قليل غالباء وأن في الجزائر كمافي 
المغرب مناطق صحراوية بهذه الصفة» وأن بعض الناس يستعملون هذا الماء فعلا... 


۲ صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب شهادة المرضعة: /o‏ ۲ . 
۳فتح الباري لابن حجر: .4/٥‏ 
٤الشرح‏ الكبير للدردير: 9۸/۲. 


پو 


وعليه فإن هذا الماء المجموع بواسطة جهاز المكيف إذالم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللونء أو الطعم» 
أو الرائحةء ولم يثبت ضرره بالجلد علميا جاز به الوضوء؛ لأن هذا الجهاز إنمايمتص هذاالماء من ندى 
الرطوبة الموجودة ني الهواء؛ والفقهاء يذكرون من آنواع الماء الطهور "ما جمع من الندى". 

هذا من حيث الوضوء؛ ما من حيث الاستعمال البشري كالشرب مثلا فلا يصلح؛ لأنه مجرد سائل لا 
توجد فيه الأملاح المعدنية المطلوب توفرها في المياه الصالحة للشرب. 


والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب. 


السؤال (۱۸) 


حكم مخالفة المأموم لإمامه في المتابعة المطلوبة؟ 
أحيانا بلاحظ في المساجد أثناء صلاة الفريضة أن بعض الناس يخالف الإمام؛ إما بمسابقتهء أو مساواته 


أو بالتخلف عنه؛ فما حكم الشرع في ذلك؟ 

أقول وبابله التوفيق: الأصل في المتابعة هنا الوجوب» ولا تتحقق إلا بتأن المأموم حتى ينتهي الإمام من 
الفعل أو القول» ثم يتبعه مباشرة دون تأخر؛ ودليله: ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم: [إنما جُوِلّ الإمام لُوتمٌ به فإذا كبر فكوا وإذا رَكَحٌ فار کعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربا لك الحمد وإذا صلًى قائما فصلّوا قياماء وإذا صلى قاعدا 
فصوا فُعودا) وني رواية: [إنما جيل الإمام ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه...)١٠.‏ والتعبير في الحديث بالفاء 
الدال على الترتيب والتعقيب دال على ذلك. 

وذكر فقهاء المالكية أن مخالفة هذه المتابعة تكون بأمور أربعة وهي: المساوقةء والمساواةق 

والمسابقة. والتخلف. 
)١‏ أما المساوقة فهي: أن يركب المأموم مع الإمام الفعل أو القول» وتسمى: المرادفةء فيبدأ المأموم ذلك قبل 
ن ينتهي منه الإمام؛ وهو مكروه والصلاة صحيحة. 
۲) ما المساواة فهي: أن يساويه في البداية أو النهاية فعلا وقولاء وهو أشد كراهة والصلاة صحيحة أيضا. 
وقد شار الشيخ خليل إلى المساواة والمساوقة فقال: «ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في 
المأمومية مبطلة إلا المساوقة)٦۹.‏ ونظم ذلك الشيخ على الأجهري فقال: 


. ٠٠۹ / ١ جامع الأصول لابن الأثير:‎ -٥ 


٦-الشرح‏ الكبير للدردير: /١‏ ° 


وو ا 


مصل مساو من ائم به۴#+ني الإحرام أو في السلام بطل 
وإن فيهما يسبق المقتدي**#*#إمام بحرف فل تبطل 
إذالم يكن ختمه قبله**##وإلا فأبطل على المنجلي ۹۷ 
۳) آما المسابقة فهي: أن يسبقه بداية أو نهاية فعلا وقولا؛ وهو حرام» إلا أنه إن وقع له ذلك في تكبيرة الإحرام 
أو في السلام فصلاته باطلةء وإن وقع له في غيرهما فصلاته صحيحة مع الوقوع في الحرام في كلا الصورتين إذا 


كان ذلك منه عمدا؛ للحديث المتفق عليه عن أبي هُرَبْرةقَالّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما 


ھ 
0 


E E‏ 2 وك رون و ر 
الذي برقع راس قبل الام أن ْول الله رَأَسَه رَس جِمّار) ۹۸ . 


أما سهوا أو غفلة فلا حرمة؛ لأنهما لا يتصفان بها شرعاء وقد رفع الله تعالى عن الأمة الخطا والنسيان 
وما استکرهوا علیه. 
)٤‏ أما التخلف فهو: أن يتخلف عنه بداية أو نهاية فعلا وقولاء وفيه تفصيل: 
* إن فعل ذلك عمدا فقد ارتكب حراماء ثم لا يخلو؛ إما أن يدرك مع الإمام بقية الأ ركان فتصح صلاته. وإما 
آن يتخلف عنه في ركن فصلاته حينئذ باطلة. 
* إن وقع له ذلك ضرورة سهوا أو غفلة أو زحاما فلا حرمةء ثم إن أدرك مع الإمام بقية الأ ركان فلا شيء عليه» 
وإن أخل ب ركن وجب عليه إلغاء الركعة التي آخل فيها بالركن» ليكون له حكم المسبوق فيقضيها بعد سلام 
الإمام وصلاته صحيحة. 

وني هذا يقول الشيخ خليل: «وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه ني غير الأولى ما لم 
يرفع من سجودها أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها)۹۹. 
وهذا كله إذا كان الإمام لا يخل بالطمأنينة في أركان الصلاةء وأقلها في السجود بقدر ما يقول: ""'سبحان ربي 
الأعلى""' ثلاث مرات» وني الركوع: ""سبحان ربي العظيم" ثلاثا أيضاء أما إذا كان يخل بذلك فالصلاة وراءه 
أصلا غير سليمة. 


والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب. 


۷- حاشية محمد الطالب ابن الحاج على شرح ميا رة: ٠٤١/١‏ . 


۸- جامع الأصول لابن الأثير: ٠۲١/١‏ . 


۹-الشرح الكبير للدردير: ۲/۱ 


_ 


السؤال (۱۹) 


أسئلة حول زكاة الزيتون؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


جاءتني أسئلة كثيرة في هذه الأيام عن زكاة الزيتون منها: 


هل صحيح أن الزكاة لا تجب ني الزيتون عند بعض العلماء؟ 
وهل يجوز بيع السلَّم أو السلف في الزيتون؟ 
وهل يجوز بيع الزيتون في شجره عن طريق الخرص والتقدير؟ 
وهل تجب الزكاة إذا بيع زيتونا على البائع أو على المشتري أو عليهما معا؟ 
وهل يجوز إخراجها من حب الزیتون أو من ثمنه أو لا بد من زيتها؟ 
وهل یحسب في الزکاة ما تم استهلاکه قبل جنیه وعصره؟ 
ومن أجل هذا حاولت أن أجيب عن هذه الأسئلة وفق المذهب المالكي؛ فقول وبالله التوفيق: يمكن 

اختصار هذه الأسئلة في أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حكم زكاة الزيتون: 

زكاة الزيتون واجبة عند الجمهورء واختلف في ذلك قول الشافعي؛ فأوجبهافي القديم» وقال بعدم 
وجوبها في الجديد؛ لأن الزيتون ليس بقوت كالخضروات والفواكه» وبه قال ابن وهب من المالكية(١١٠).‏ 
قال ابن رشد الجد: ""الشافعي لا يرى ني الزيتون الزكاة» وهو مذهب ابن وهب من أصحابنا؛ فالشافعي لا 
يرى الزكاة ني شيء من الثمار إلا في ثمار النخيل والأعناب» ومالك يراها في ثمار النخيل والأعناب والزيتون» 
وابن حبيب يراها في جميع الثمار الثابتة كان مما يدخر أو مما لا يدخرء وأبو حنيفة يراهاني كل ما آنبتت 
الأرض مما يؤكل"'"'(١١٠).‏ 

وقال ابن جزي: "ما تنبته الأرض ثلاثة أنواع: الحبوب فتجب الزكاة في القمح والشعير إجماعاء وني 
سائر الحبوب التي تقتات وتدخر عند الجمهور. والثاني الثمار فتجب في التمر والزبيب إجماعاء وني الزيتون 
خلافا للشافعي ولا تجب في الفواكه كالتفاح والرمان خلافا لأبي حنيفة» وأوجبها ابن حبيب في التين» 


.)٠٠١ /٠( المجموع شرح المهذب للنووي:‎ ٠١ 
.(Aو‎ ٤۸۱ /۲( ۱البیان والتحصیل لابن رشد:‎ 


وو 


واختلف في الترمس و زريعة الكتان والقرطم وهي زريعة العصفر. والثالث: الخضراوات والبقول؛ فلا زكاة 
فيها خلافا لأبي حنيفة""(۲١٠).‏ 
المسألة الثانية: حكم بيع الزيتون في شجره: 
بيع الزيتون ني شجره إما عن طريق بيع السلم» أو عن طريق الخرص: 
أولا: عن طريق بيع السلم هو جائز بشروطه من الكيل المعلوم» والوزن المعلوم» إلى الأجل المعلوم؛ 
لما روى الشيخان عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي بي المدينة وهم بُسلمُون بالتّمْر السنتين 
والثلاث؛ فقال: «من أسلف في شيء» تيلف في کیل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»(١۳١٠٠)»‏ 
ويْرْوّی: «من أسلم كَلْيْبْلِمْ ني کیل معلوم...)(٤١٠).‏ 
قال القرطبى طبي: "والسلّم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» مُستَشتّى من نهيه -عليه السلام- عن بيع ما ليس 
عندك(١٠١٠)؛‏ وأرخص ني السلّم؛ لأن السلّم لما كان بيع معلوم في الذمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل 
واحد من المتبايعين» فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمَرة» وصاحب الثمَرة محتاج إلى ثمنها 
قبل إِبَّانها لينفِقّه عليها؛ فظهر أن بيع السلّم من المصالح الحاجيةء وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج .)٠١١("‏ 
ثانيا: عن طريق الخرص (بفتح الخاء وسكون الراء)(۷١٠)‏ وهو: تقدير ما على الأشجار من الثمار عن طريق 
التخمين والحدس من قبل عدل عارف من أجل تحديد كميتهاء وقد اختلف المالكية في إجراء الخرص في 
الزيتون إلى قولين: 
القول الأول: المشهور أن الخرص إنما يجري في التمر والعنب فقط؛ لحاجة الناس إلى أكلهما رطبين»› 
ولأن العادة تقدمت بخرصهماء ولا يكاد يعرف فيما سواهما(۸١۱)؛‏ قال الإمام مالك: "ولا يخرص 
الزيتون""(۹١٠)ء‏ وقال الشيخ خليل: ""وإنما يُخْرَّصُ التمَرٌُ والعنبٌ'"(١٠١).‏ 


۲ القوانين الفقهية لابن جزي: (ص: ۷۲). 

۳ صحيح البخاري: كتاب السلَّم: باب السلم في وزن معلوم: رقم(٠٠۲۲)ء‏ وصحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب السلم: 
رقم(٤ .)۱٦۰‏ 

.)٦۳ /٤( التمهيد لابن عبدالبر:‎ ٠ ٤ 

.٥‏ سنن بي داود: كتاب الإجارة: باب الرجل بيع ما ليس عنده: رقم »)٠١٠۳(‏ وسنن الترمذي: كتاب البيوع: باب كراهية 
بیع ما لیس عندك: رقم (۱۲۳۲). 

.)۳۷۹ /۳( تفسير القرطبي:‎ ٦ 

۷ شرح مختصر خلیل للخرشي: (۲/ ٩‏ ۱۷) 

۸ التبصرة للخمي: (۳/ ۸۹٠)ء‏ والذخيرة للقرافي: (۳/ .)۹١‏ 


اا لوو ل 


القول الثاني: إذا احتاج أهل الزيتون ن ينتفعوا ببعضه وهو آخضر...» فإنه يخرص عليهم كما تخرص 
الثمار كلهاء وهو قول عبد الملك بن الماجشون» وحسنه اللخمى(١١١).‏ 


وبهذا القول الأخير جرى العمل عند عموم الفلاحين اليوم؛ بحيث يبيعون الزيتون وهو على شجره بالخرص 
والتقدير؛ وعليه فلا إنكار عليهم في ذلك إذ لا إنكار ني مسائل الخلاف. 

ولا يجوز البيع بالخرص في الثمار إلا بعد بدو صلاحهاء وبدو صلاح الزيتون هو أن ينحو إلى السواف 
وتبداً صلاحیته للانتفاع(۱۱۲)؛ لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول اله بيا نهى عن بيع الثمار 
حتی يبدو صلاحها؛ تھی البائ والمشتري»(۱۱۳). 

أما قبل بدو صلاحه فلا يجوز بيعه؛ لما فيه من الغرر» وبيع الإنسان ما ليس عنده؛ قال مالك: "وبيع الثمار 
قبل بدو صلاحها من بيع الغرر"(١٠١)؛‏ ويستشنى من هذا المنع بيع الثمار مع أصلها من الأرض والشجر, أو 
بيعها على أن يجنيه المشتري بقطعها في الحال؛ بشرط أن تحقق له منفعة ماء وأن تسد له حاجة مضطرا إليهاء 
مثل علفه للبهائم أو التدواي به» ولا يجوز بيعه بشرط التبقية حتى يبدو صلاحه(١٠١)؛‏ قال ابن الجلاب: 
"ولا يجوز بيع الثمار على التبقية قبل بدو صلاحهاء ولا بأس ببيعها على القطع قبل بدو صلاحهاء ومن باع 
ثمرة قبل بدو صلاحها لم يشترط قطعها ولا بقاءها فبقًاهاء فالبيع باطل» وكذلك إن اشترط قطعها فأراد 
مشتريها تبقيتها فالبيع باطل""(١١١).‏ 
المسألة الثالثة: على من تحب زكاة الزيتون عند بيعه: 

زكاة الزيتون لا تجب إلا بعد بدو صلاحه؛ قال الإمام مالك: "إذا... اسو الزيتون أو قارب 

الاسوداد... وجبت فيه الزكاة""(۷١۱)؛‏ ولا تجب كذاك إلا إذا بلغ حب الزيتون النصاب» والنصاب خمسة 


۶ ۳۹ ۴۳ ۶ و 
آوسق» وهو ما بین ٥۰۰‏ و“ ٠۰‏ کیلو غرام؛ آي نصف طن تقریبا. ولها عند بیعه زیتونا حالتان: 


.)٤۷١١ /١( ۳۷۹)ء وتهذيب المدونة للبرادعي:‎ /١( المدونة لسحنون:‎ ٩ 

۰م٧مواهب‏ الجلیل للحطاب: (۲/ ۲۸۸). 

١التبصرة‏ للخمي: (۳/ 1°۸4(. 

التبصرة للخمي: (۳/ ۲۹۰۰ وا .)۲۹١‏ والنوادر والزيادات لابن أبي زید: (7/ ۱۸۸). 

۳ موطاً: كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: (۲/ .)٦۱۸‏ 

)٠٥١١ /١( التاج والإكليل لمختصر خليل:‎ ١ 

.)٠۷١ /۳( والشرح الكبير للدردير:‎ »)۱۸١ /١( التبصرة للخمي: (۳/ ١٠۲۹)»ء والذخيرة للقرافي:‎ ٠ 
.)۹۲ /۲( انظر: التفريع لابن الجلاب:‎ ١ 


۱۷ ١مواهب‏ الجليل للحطاب: (۲/ «(A‏ والفواكه الدواني للنفراوي: .)“٦/0(‏ 


ا لوو ل 


الأولى: إذا باعه صاحبه بالخرص بعد بدو صلاحه فوق شجره ولم يشترط دفع الزكاة على المشتري 
وجبت عليه زكاته في الأصل؛ لأنه الفلاح» ويجوز أن يشترطها على المشتري إذا كان ثقة لا يتهم في 
إخراجها(۱۱۸)» ولا یزکى مرتين؛ فإذا زكاه أحدهما سقطت عن الآخر؛ "لأنه لابرَكّى مال واحدفي حول 


واحد مرتین"(۱۹ ١‏ إلا في حالة ما إذا كان المشتري تاجرا مديرا(أي: يدير التجارة ولا يحتكرها)» 


دعا وول ده اله اه کو ور ا ق ا ا 
أي: ربع العشر .)/.٠.١(‏ 

الثانية: إذا باعه قبل بدو صلاحه» فلا تجب الزكاة على أي منهما؛ لأن المشتري إذا قطعه في الحال من أجل 
الانتفاع به بشكل من الأشكال كعلفه للبهائم أو للتداوي به جاز بيعه» ما إذا اشتراه بشرط التبقية أو أبقاه حتى 
بدو صلاحه فالبیع باطل كما سبق» وزكاته حينئذ على بائعه لأنه لم يخرج من ملكه صلا لفساد البيع. 
المسألة الرابعة: مما تخرج زكاة الزيتون عند بيعه: 

اختلف المالكية في المخرج من الزيتون إلى ثلاثة أقوال اختصرها القراني فقال: "وما كان يعصر كالزيتون 
ونحوه فثلاثة آقوال: يُؤخذ من الزيت إذا بلغ الحب نصاباء يُؤخذ من الحب» بير .)٠١٠(‏ 
)١‏ المشهور وجوب إخراجها من الزيت» وذلك بأن يشتري بقيمة الزكاة زيتا ثم يخرجه زكاة(١١١)؛‏ فلو 
آخرجها من حبه أو من ثمنه لم يجزه على المشهور, إلا إذا كان الزيتون من النوع الذي لا زيت له؛ قال 
النفراوي: ""والحاصل أن الزيتون إذا كان له زيت يتعين الإخراج من زيته ولا يجزئ الإخراج من حَبه» ولا من 
ثمنه ذا باعه» ون کان في بلد لا زیت له فیها کزیتون مصر فیخرج من ثمنه من غير خلاف "(۱۲۲). 
۲ قيل بوجوب إخراجها من حب الزيتون لا من زيته؛ وني تبصرة اللخمي: "قال محمد بن عبد الحكم: 
تجب الزكاة فيه حبًا وليس عليهم عصره» وهو أقيس؛ لقول الله -عز وجل-: واوا حَقَة يوم جصّادو). قال 
محمد بن مسلمة: جعل الله وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله» وهذا يتضمن إخراج الزكاةٍ منه على هيئة ما 


۸ النوادر لابن بي زید: (۲/ »)۲۷١‏ والتبصرة للخمي: (۳/ .»)۱٠۸١‏ والمواهب للحطاب: (۲/ ۲۸۸). 
٩۹‏ المدونة لسحنون: /١(‏ ١۳۲)ء‏ وتهذيب المدونة للبرادعي: .)٤٠١ /١(‏ والذخيرة للقراني: (۳/ ۱۸). 
٠١‏ الذخيرة للقرافي (۳/ :)۸٩۹‏ 

١المدونة‏ لسحنون: /١(‏ ۳۷۹)»ء وتهذيب المدونة للبرادعي: »)٤۷١ /١(‏ 


۲ الفواکه الدواني شرح الرسالة للنفراوي: (۱/ ۳۲۹). 


_ س 


هو عليه وقت حصاده» وهو مفهوم الحديث أنً الزكاةَ جزءٌ من المكيلة التي هي خمسة أوسق» وقياسًا على 
سائر الحبوب آنھا تخرج زکاتها إذا صارت حبا""(۱۲۳). 
وقد نظمه الفقيه محمد التازولتي التملي السوسي( )١١‏ فقال: 

إخراج حب الزيت بُجزي فاعلم* قول ابن مسلمة عبد الحكم 

والإمام اللخمي قد صوبه # نقله الحضيكي فاعلمت 

به جری عمل من تقدما # من علماء وادينا ""التملي "' اعلما 
۳) قيل: بالتخيير في جواز إخراجها من الحب» أو ثمنه» أو من الزيت؛ وني الرسالة لابن بي زيد: ""'يزكى 
الزيتون إذابلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته... فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء 
الله""(٠٠٠)».‏ وقال القاضي عبد الوهاب: "'فإن بيع حبا فقيل: يخرج من ثمنه» وقيل: من زيت مثله؛ فمن 
أصحابنا من جعل إخراج الزكاة من ثمنه رواية في آخذ القيم في الزكوات» ومنهم من علله بن اللإخراج من 
عينها قد فات ببيعهاء وهذا هو الصحيح متى قانا بإخراج الزكاة من الثمن» وإذا لم نقل ذلك أآخرج من زيته 
مثله وهو النظر .)٠١١("‏ وني تبصرة اللخمي: "قال شهب في مدونته في الزیتونِ يبیعه صاحبه قبل عصره: إن 
المصدق فيه بالخيار» إن شاء أخذ منه زكاة ثمنه» وإن شاء أخذ مكيلة زكاته ويعصره له""(۷١٠).‏ 


وبهذا القول جرى العمل عند عموم الفلاحين اليوم؛ بحيث يبيعون الزيتون وهو على شجره بالخرص 
والتقدير» ثم يزكون ثمنه؛ وعليه فلا إنكار عليهم في ذلك إذ لا إنكار ني مسائل الخلاف. 
ومقدار الواجب إخراجه هو العشر )/.٠١(‏ إذا كان يسقى بماء السماءء وأما إن سقي بماء البئر أو ماله تكلفة 
في السقي فيخرج نصف العشر .)/.١(‏ ولا يعتبر إلا مصاريف السقي» أما مصاريف الأسمدة والأدوية وآلات 
الجني والعمال فلا تعتبر عند جمهور المذاهب الأربعة من المصاريف؛ روى البخاري أن النبي بيا قال: «فيما 


۳ التبصرة للخمي: (۳/ »)۱۰۸٤‏ 

٠‏ الفقيه سيدي محمد ابن الحاج التازولتي التملي توفي مقتو لا خطا من طرف بعض تلامذته في مدرسة يت وفقا سنة 
۹ههھ. وترجمته في المعسول: (۸/ ۲۸۸). 

.)٤۷۹ /۱( كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة لأبي الحسن:‎ ١ 

المعونة للقاضي عبد الوهاب: (ص: .)٤٠١‏ 


۷ التبصرة للخمى: )/ 1°۸4(« 


لړ ا 


سقت السماء والعيون أو كان عَثريًا العشر» وما سقِيّ بالنضح نصف العشر»» والعثري: هو الذي يشرب 


بعروقه من غیر سقی(۱۲۸). 


آما ما تم استهلاكه من الزيتون قبل جنيه وعصره؛ فهل يحسب في الزكاة؟ أجاب عن ذلك ابن عبد البر 
فقال: "ولا شيء فيما استهلك من تمر النخل رطبا أو من العنب أو الزرع أخضر قبل بدو صلاحه» وما 
استهلکه من ربه بعد بدو صلاحه أو بعدما فرك الزرع حسب عالیه» وما آعطاه ربه منه في حصاده و جذاذه ومن 
الزيتون في التقاطه تحرى ذلك وحسب عليه؛ هذا عند مالك وأصحابه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك ولا 
يوجبون الزكاة إلا فیما حصل في يده بعد الدرس‌(۲۹١).‏ 


وبالله التوفيق. 


حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالنجاسات؟ 
سؤال: السلام عليكم؛ بعض الطيور والدجاج تأكل الجيف هل يجوز أكلها؟ 
الحواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
وبعد؛ فجوابا على هذا السؤال أقول وبايله التوفيق: 

الحيوانات التي تنغذى بالنجاسات والجيف تسمى الجلالة وهي في اللغة: البقرة التي تأكل النجاسة» 
والفقهاء يطلقونها على كل حيوان يتغذى على الجيف والنجاسات(١١٠).‏ 
واختلف المالكية فيهاء والمشهور أنها طاهرة. قال اللخمي: «اختلف في الحيوان يصيب النجاسة: هل تنقله 
عن حكمه قبل أن يصيب تلك النجاسة؟ فقيل: هو على حكمه في الأصل ني أسآرها وأعراقها وألبانها 
وأبوالها. وقيل: ذلك نجس». وقال أيضا: «واتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من الجلالةء واختلفوافي 
ذوات الكرش» فكره جماعة أكل الجلالة منها وشرب ألبانها)(١١١).‏ 


۸ صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب العشر فيما يُسْقّى من ماء السماء: .)٠١١/۲(‏ 
۹الكاني في فقه هل المدينة .)٠٠ /١(‏ 

۰ انظر الشرح الکبیر للدردیر: ۲/ ٠٠١‏ . ومواهب الجلیل للحطاب: ۳/ ۲۲۹. 

۱ مواهب الجلیل للحطاب: ۱/ ٩۲‏ و۳/ ۲۲۹. 


کا لړک 


والأصل ني ذلك ما روى أبو داوود والترمذي وحسنه والحاکم عن ابن عمر قال: «نهی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وشرب آلبانها)(۲١٠).‏ وني رواية بي داود «نهي عن ركوب 
الجلالة»(۳۳١).‏ وني رواية ابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر «نهى رسول الله عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو 
یشرب لبتها٤(٤۱۳).‏ 
والعلماء اختلفوا ني هذا النهي في الحديث إلى قولين: 

أولا: قال المالكية والشافعية في قول: إنه نهي كراهة وتقذر» وعليه فإن أكل لحوم الحيوانات التي 
تتغذى بالنجاسة حلال؛ ولكنه مكروه وهذا ما لم تكن النجاسة هي الأغلب أو الخالصة»ء وما لم يثبت فيها 


ضرر صحي مؤكد. وإلا فهي حرام نجس لهذا السبب العارض. 

ثانيا: ذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي في الأحاديث السابقة نهي تحريم لأن 
الأصل فيه التحريم» ولا يصرف إلى الكراهة إلا بقرينة» وهي غير موجودة هنا. وبه قال اللخمي من المالكيةه 
وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء. وصححه أبو إسحاق المروزي» والقفال» وإمام الحرمين» والبغوي» 
والغزالي» وآلحقوا بلحمها ولبنها بيضها(١١٠).‏ إذ لا فرق بين لحمها ولبنها وبيضها في النجاسة والطهارة 
والتحريم والتحليل وفاقا وخلافا. 


وقال الزركشى: «الظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد ميتا). 


وقال البلقيني: «ينبغي تعدي الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها)(١١١)»‏ لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن ركوبها كما سبق. وعلة النهي عن ركوبها نها تعرق فتلوث ما عليها بعرقها(۷١۱)»‏ 
ويلحق بالجلالة سخلة(۱۳۸) ارتضعت بلبن كلبة(۱۳۹). 


۲ سنن آبي داود: ۲ / ٠١١‏ وسنن الترمذي: ٤‏ / ۲۷۰ والمستدرك للحاکم: ۲ / .٠٤‏ 

۳ سنن آبي داود: 0/۳. 

. ۱٤١ /٥ ومصنف ابن أبي شيبة:‎ .1٤۸/٩ فتح الباري لابن حجر:‎ ٤ 

. 1٤۸/٩ نفتح الباري لابن حجر:‎ ٥ 

.٠٠ ٤/٤ مغني المحتاج للشربيني:‎ ٠ 

۷ نیل الأوطار للشو کاني: ۸/ ۲۹۲. 

۸السخلة: ولد الشاة من المَعّز والصَأنء ذكراً كان أو أنثى» والجمع: سحل كال َة سُخلان. انظر: لسان العرب لابن 
منظور: ۱۱/ ۳۳۲. 

۹ المجموع للنووي: /۹٩‏ ۲۷. 


وړ ا 


الترجيح: 

القول المختار الذي تؤيده مقاصد الشريعة أن الجلالة لا يحرم أكلها ولا شرب لبنها إلا إذا كان الغالب 
على أكلها النجاسات» أو تغير ريح عرقها ورائحة لحمها بذلك» لأن الحيوان لا يفرق بين النجاسة وغيرهاء 
وإذا تناول نجاسة قليلة فلا يحرم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء فإذا وجدت الرائحة والخبث 
أصبح تناول هذا اللحم حراماء وإذا لم تكن هناك رائحة ولا خبث حل آكلها. والله أعلم. 

ومن سابيات مستجدات الحضارة المعاصرة أن إنسان العالم المتحضر اليوم أصبح يستغل كل شيء 
لمصالحه المادية» حتى الميتة من الخنازير والكلاب والقطط وخصوصادم الخنزير وعظامه 
وآظلافه( .)١ ٤١‏ حيث يحولون كل ذلك بالمعالجة إلى علف للحيوانات التي تغذى بالنباتات للحصول على 
إنتاج حيواني حسب الطلب» سعيا وراء الربح السريع بغير وسائله المشروعة فأصبحت بذلك الحيوانات 
العاشبة لاحمة تتغذى بالنجاسات. وحكم الحيوانات التي تتغذى بهذه الأعلاف الصناعية المستخلصة من 
عظام الميتة وشحومها هو حكم الجلالة. 

والأحوط أن هذه الحيوانات التي تتغذى بهذه الأعلاف المركبة من النجاسات هي نجسة يحرم أكلهاء لما 
ثبت علميا وواقعيا أن أكل الحيوانات التي تتغذى على الأعلاف المصطنعة مضر بالصحة» والواقع العالمي 


اليوم يشهد على ذلك. ففي بلجیکا سنة ۱٤٩۰١‏ ھ ۱۹۹۹م أصيبت مئات الآلاف من الدجاج بمادة 
(الديكسين) السامةء وني آسيا أصيبت بمرض (افلونزا الطيور) وفي بریطانيا سنة ۲۱٤۱ھ‏ ١٠٠۲م‏ أصيبت 
مئات الآلاف من البهائم بمرض (الحمى القلاعية) وقبله بمرض (جنون البقر)» كل ذلك لأنها تتغذى بشحوم 
ولحوم الخنازيرء والقطط» والكلاب» وغيرها من النجاسات والجيف. ومن بريطانيا عبرت هذه الأمراض 


البحار والقارات فاجتاحت العالم. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن المضر لا يجوز تناوله. 


.٠٠ الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم لأحمد جوادء ص:‎ ٠١ 


وړ ا 


)١١( السؤال‎ 


حكم قسمة الأب تركته لأولاده قبل وفاته؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


سأل يسأل: شخص له أبناء وبنات؛ اختار من أملاكه ثلاث قطع أرضية ووزعها على أبنائه الذكور» وله بنتان 
لم يعطهما شيء؛ يسأل هذا السائل عن فعله هذا ومدى موافقته للشرع؛ أي هل عليه حرج؟ مع العلم أن له 
آملاك آخری يقول: إن بنتيه ترثان بعد موته مع إخوانهن؟ 

الجواب وبالله التوفيق: 

أولا: الأصل في هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين» أن النبي بيا قال لبشير بن سعد لما لَحَل ابنه النعمان نحلاً 
وأتى النبي كيا ليُشهده على ذلك فقال له: «يا بشير؛ آلك ولد سوی هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله لا: أكلهم 
وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول اله بي: فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور )١١٤٠ء‏ وني رواية قال 
له أيضا: «فأرجعه) ١٠٤١ء‏ وني رواية لمسلم: «اتقوا الله واعدلوا ني أولادكم فرد تلك الصدفة)١٤٠.‏ وني رواية 
لمسلم أيضا: «فآشهد على هذا غير يْ ٠٤٤٤‏ . 

ثانيا: الحاصل في المسألة أن قسمة الوالد ماله على أولاده هو على قسمين: 

)١‏ إن كان بالعدل والمساواة فذلك جائز اتفاقا. 

۲) إن كان بالتفاوت؛ لبعض دون بعض. أو بتفضيل بعض على بعض ففيه أربعة آقوال: الجواز مع الكراهة 
مطلقاء المنع مطلقاء الجواز بقيد الحاجةء الجواز بقيد الهبة. 

القول الأول: المشهور عند المالكية الكراهة فإن وقع جازء فحملوا الأمر بالتسوية في الحديث السابق على 
الندب والنهي على التنزيه ٤٠١‏ ١؛‏ للحديث: «فأشهد على هذا غيري)؛ فهذا یدل على آنه مکروه آو خروج عن 
اللأحسن فتو قايا في نفسه ولا یوجبه علی غیره؛ إذ لو کان ممنوعا لما آم ريا به غیره ولا آذن فیه ۱٤٩‏ . 


١‏ صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد رقم: ۷. وصحیح مسلم کتاب 
الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد ني الهبةء رقم: ٤١٠0۹‏ . 


۲ - صحيح البخاري كتاب الهبةء باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآ خرين 
مثله ولا يشهد علیه» رقم: .۲٤٤١‏ وصحيح مسلم كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبةء رقم: 1۲ 
۳ - صحيح مسلم كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد ني الهبةء رقم: ٤۲١۷‏ . 

.٤٤۷۲ نفس المصدرء رقم:‎ - ٤ 


.1€/ وفتح الباري لابن حجر:‎ ١ ٥ -إكمال المعلم للقاضي عياض:‎ ٥ 


وړ ا 


القول الناني: روي عن مالك في غير المشهور المنع» وهو مذهب الظاهرية۷٤٠.‏ و به صرح البخاري في 


ترجمته» ومذهبه في تراجمه ٠٤۸‏ وهو قول طاووس والثوري وإسحاق وبعض المالكية» وعلى هذاالقول 


فان وقع فهو باطل۹٤٠؛‏ لأن تفضيل بعض الأولاد على بعض من غير مسوغ؛ من حاجة أو عوز أو مرض هو 
نوع من الظلم والجور كما ني الحديث السابق» يورث تنافراًني قلوب الإخوان» ويذكي العداوات بينهم» 
فالواجب على الوالد أن يعدل بين أبنائه ويحفظ الود في قلوبهم وفيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك» وتأولوا 
الحديث: «فأشهد على هذا غيري« على التوبيخ والزجر لا على حقيقة الإباحة١٠١٠.‏ 

القول الثالث: في رواية عن الإمام أحمد ني تفضيل بعض البنين أو بعض البنات على بعض. أو تخصيص 
بعضهم بالوقف دون بعض: إن کان على طريق الأَنَرَة١ ٠١‏ فأکرهه» وإِن کان على أن بعضهم له عیال و به 
حاجة فلا بأس به ١١٠؛‏ وقياسا على هذا القول فلو خص الأب المشتغلين بالعلم من أولاده بهبة تحريضا لهم 
على طلب العلم» أو المتدينين دون الفسّاق» أو المريض» أو من له فضل من أجل فضيلته فلا بأس ٠٠١١‏ . 
القول الرابع: من العلماء من ذهب إلى أن تقسيم الأب ماله لورثته قبل وفاته إن كان على سبيل الهبة 
المستوفية لشرائطها فلا بأس» وإن كان على سبيل الإرث فلا يصح» لأن الأب لا يزال حيًا والحي لا 
یورث٤ +۱١‏ قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالی: "'إذا قسم -الأب- ما بیده بین آولاده فإِن کان بطریق آنه 
ملك كل واحد منهم شيت على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو 
الإذن في القبض» وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك» وكان ذلك ني حال صحة الواهب جاز ذلك» 


وملك کل منهم ما بیده لا یشار که فيه أحد من إخوته» ومن مات منهم أعطي ما کان بيده من أرض ومُغل 


.۳٤۹ /۰ وإكمال المعلم للقاضي عیاض:‎ ٠٠٠١ /۲ -المعلم للمازري:‎ ٩ 

۷ - القوانين الفقهية لابن جزي» ص: ۲٤۱‏ والمحلی لابن حزم: ٠٤١ /٩‏ . 

۸ - صحيح البخاري كتاب الهبةء باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين 
مثله ولا یشهد عليه رقم: .۲٤٤٩١‏ 

۹- فتح الباري لابن حجر: .۲۱٤ /٥‏ 

0۰ / إكمال المعلم للقاضي عياض:‎ -٠ 

١-الأَتَرة:‏ الاستبدادء ويقابله الإيثار. المصباح المنير للفيومي مادة (أثر). 

۲-المغني لابن قدامة: /٦‏ ۲۳۳. وفتح الباري لابن حجر: .۲٠٤ /٥‏ 

۴۳ - الموسوعة الفقهية الكويتية: .٠٠٠ /١١‏ 

٠١٤‏ - الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيثمي: ٥‏ .دار الفکر ۔ بیروت. 


_ س 


لورثته... وإن كان ذلك بطريق آنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي» فتلك القسمة باطلةء فإذا مات كان 
جميع ما يملكه إرثًا لأولاده للذكر مثل حظ الأنثبين'"١١٠٠.‏ 


ثالثا: اختلف العلماء أيضا في المراد بالعدل والمساواة في المسألة إلى قولين: 
قيل: معناه التسوية بين الذكر والأنثى» وإليه مال ابن القصار من المالكية١١٠؛‏ لأن الأحاديث الواردة في ذلك 
لم تفرق بينهما؛ منها: قوله ية في الحديث السابق: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم...٠»‏ وقولهًي: «إن لبنيك 
عليك من الحق أن تعدل بينهم ٠١١‏ وقولهئيا: «(سووا بين أولادكم في العطيةء فلو كنت مفضلا أحداً 
لفضلت النساء)۸١٠.‏ 

قيل: المراد بالعدل والمساواة أن تكون القسمة على قدر ميراثهم؛ للذكر مثل حظ الأنشبين» وإليه مال ابن 
شعبان من المالكية۹١٠؛‏ لأن الله سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذاء وهو خير الحاكمين» وهو العدل 
المطلوب بين الأولاد ني الهبات والعطايا ٠١٠‏ . 


والله الموفق للصواب 


.۳ ص:‎ ٤ -الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيثمي» ج:‎ ٠ 

١-المعلم‏ للمازري: 01/۲« وإكمال المعلم للقاضي عياض: /4". 

۷ -“- مسند احمد بن حنبل: /٤‏ ۲۹۹. 

۸- آخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طریقه وحسنه ابن حجر في "'الفتح "' ٤ /٥(‏ ۲۱): «إسناده حسن). 
۹-المعلم للمازري: ۲/ ٠٠٠١‏ وإكمال المعلم للقاضي عیاض: .٠٤۹ /٥‏ 


١ القوانين الفقهية لابن جزى» ص:‎ - ١ 


وړ ا 


[المنتتى من اجوبة الشي عبد ان بنطاهر السوسي) 
السؤال (۴۴) 


ما حكم المرأة إذا لم تكن على علم بوفاة زوجها حتى انتهى زمن عدتها؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
سائل يسأل: المرأة إذا علمت بعد انتهاء زمن العدة بأن زوجها توني؛ هل عليها العدة آم لا؟ 


الجواب وبالله التوفيق 


* المرأة تبتدئ العدة من تاريخ الوفاة أو الطلاق إذا كانت على علم به» أما من مات زوجها أو طلقها 
ولم يبلغها الخبر حتى مضت مدة العدة ففيها قولان: 


القول الأول: أنها لا عدة عليها ولا إحدادء وإذا لم تعلم حتى مضى جزء من العدة فإنها تعتد بما 
تبقى لها من الأيام(١١١)ء‏ وهو الصحيح الذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والمذاهب 
الأربعة(۲١١)‏ وقد بين ذلك من قال: 


a 


آلا فل لِمَنْ اتيك بَسألٌ لوت غيب أو طاق وَلَمْ تذرِ 
ِن ات ت بل الم مِْدَارُ ءو### يفيه 5اك حل بُضْمُها بضعها عن خبر 
yy‏ 
وقد نظمها آیضا آبو عبد الله محمد باي بلعالم(د۱۹۳۰م/ ت ۲٠٠۹ /۰۱٤۳٩۰‏ م)ء علامة الجزائر فقال: 
وتبتدي العدة من وقت الطلاق***#آو بعد موت الزوج فورا باتفاق 
وحيثما الخبر عنها أخرا**#فما مضى بحسب منها لا مرا 
وإن تکن بعد انقضاء آخبرت* فما عليها حرج حيیث انتهت 
وأصل ذلك عند المالكية ما في المدونة الكبرى أن مالكا سئل: أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها من أين 
تعتد؛ آمن يوم بلغها أو من يوم مات الزوج؟ فقال: «من يوم مات الزوج» قيل: فإن لم يبلغها حتى انقضت 
عدتها أيكون عليها من الإحداد شيء آم لا؟ قال: «( ا إحداد عليها إذا لم يبلغها إلا بعد ما تنة تنقضي عدتها). 


۱ نفتح الباري لابن حجر:‎ ١ 


۲ تفسیر القرطبی: ۳/ ۱۸۲. 


کا وړک 


وقال مالك آيضا فيمن طلق امرآته وهو غائب» فلم يبلغها طلاقها حتى انقضت عدتها: «إنه إن ثبت على 
طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طَلَقَء وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق» واستقبلت عدتها ولا رجعة له 
علیها»)(۱۹۳). 


* القول الثاني: أن عدتها تبدأ من يوم يبلغها الخبرء رُوي ذلك عن علي» و به قال الحسن البصري 
وقتادة وعطاء؛ ورد هذا القول بأن الله تعالى علق العدة بالوفاة والطلاق لا بالعلم بهما( .)٠١‏ 


والراجح الذي به العمل ما عليه الجمهور وهو القول الأول. والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب. 


السؤال (۴۳) 


سائل يسأل: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في العقد عدم الزواج بغيرها؟ وهل يجب على الزوج 
الوفاء بهذا الشرط ويحرم مخالفته؟ 


الحواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 

هذا الشرط يدخل فيما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه نفع وغرض» ويراد بها هنا الشروط 
المقترنة بصيغة الإيجاب والقبول» ولا يقتضيها العقد» ولا تخالف أآحكام الشرع» مثل اشتراط عدم التزوج 
عليهاء أو عدم إخراجها من بلدهاء أو سكنى معينة» أو قدر معين من النفقة. أو سيارة معينة» فمن العلماء من 
قال: إنها شروط ملزمة» ومنهم من قال: ليست بملزمة» وهذا تفصيل مذاهبهم: 
أو لا: المالكية قالوا: إنها شروط غير ملزمة؛ بل مكروهة» ولا يجب الوفاء بهاء ولكنه مستحب. قال ابن 
عاصم: 
وما يناني العقدّ ليس يُجْعَل شر طا وغيره بطع بُقبّل(١٠٠).‏ 
ثانيا: الحنفية قالوا: إنها شروط غير ملزمة؛ فإن تزوجها على مسمى» وشرط لها شرطا آخر» مثل ألا يتزوج 
عليها؛ فإن وى بالشرط فلها المهر المسمى» وإن لم يوف بالشرط, بأن تزوج عليهاء فلها مهر مثلها؛ لأنه سمى 
لھا شیا لها فیه نفع» فعند فواته تستحق مهر مثلها(٩٣۱).‏ 


۳ المدونة الكبرى لمالك: .٤١۹/۰‏ 
٤‏ تفسیر القرطبی: ۳/ ۱۸۳. 


.۲۷ ٤ /١ البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي:‎ ٠ 


_ س 


ثالثا: الشافعية قالوا: إنها شروط غير ملزمة؛ بل ملغاة فاسدة غير معتبرة» والزواج صحيح» لعدم الإإخلال 
بمقصوده وهو الوطء» سواء أكان الشرط لهاء كشرط أن لا يتزوج عليهاء أو عليها كشرط أن لا نفقة 
لها( ۱۹۷). 


رابعا: الحنابلة قالوا: إنها شروط صحيحة ملزمة» يجب الوفاء بها؛ لأنها شروط للمرأة فيها منفعة ولا تمنع 
المقصود من النكاح وهو الاستمتاع بالو طء(۸٦۱).‏ 

ومدونة الأسرة في المغرب في المادة ٤٠‏ : (يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات» كما يمنع في 
حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها) غادرت في هذه المسألة مذهب الإمام مالك فحطت رحالها 
ومما يجب التنبيه إليه هنا أن تعدد الزوجات لا يوجد منه في المغرب إلا آلف حالة فقط» وهذا لا يشكل خطرا 


اجتماعيا كما يدعى بعض العلمانيين الغلمانيين. والله الموفق 


)۴٤( السؤال‎ 


- هل يجوز في الزواج الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ 

سئلت عن رجل مات صهره فأراد آن یتزوج بزوجته؛ أي: أراد أن يجمع بين امْرَأة الرجل وَابتته من عُيركا؟ 
والسائل هو الفقيه الجليل سيدي محمد باسكاو» والنازلة وقعت في قرية بجبال إداوتنان جماعة آقصري» 
واستنكر الناس على الرجل الأمر. 
الجواب وبالله التوفيق: 

الراجح الذي عليه جمهور المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري أن الجمع بين المرأة وزوجة أبيها جائز 

ولا مانع منه(۱۹۹)؛ والدلیل: ما روى البخاري معلقاء ووصله البيهقي» والدارقطني: أن عبد الله بن جعفر 
جمع بين امرأة علي بن بي طالب ليلى بنت مسعود النهشلية» وبنت علي من فاطمة بنت رسول اللهجيي آم 


المبسوط للسرخسي: ۱۹/ ٠۲۰‏ . 

۷ مغني المحتاج للشربيني: ۳/ .۲۲٠‏ 

۸ المغني لابن قدامة: A/V‏ . 

/ ٩ والتمهید له: (۱۸/ ۲۸۲)» وفتح الباري لابن حجر: (ج‎ »)٤٥ ٥و‎ ٠٥٤ ص‎ / ٩ انظر: الاستذکار لابن عبد البر : (ج‎ ٩۹ 
ص ۸٠۲)ء والحاوي في فقه الشافعي لأبي الحسن الماوردي:‎ /٣ وشرح فتح القدير لكمال الدين السيواسي- (ج‎ .)٠١١ ص‎ 
.)٥١۲ ص‎ / ٩ (ج ۹/ ص ۲۱۲)» والمحلی لابن حزم: (ج‎ 


_ س 


کلثوم» فكانتا امرآتيه( .)۱١ ٠‏ وروي ذلك أيضا عن عبد الله بن صفوان بن آمية آنه تزوج امرآة رجل وابنته من 
غیرهاء ولم 

ينكر عليهما أحد من أهل زمانهما وهم الصحابة والتابعون فكان إجماعا(١۷١)»‏ وقال الإمام مالك: "لا 
علم ذلك حراما""(۱۷۲). 


ولا يدخل ذلك في القاعدة: "لو قدرت إحداهما ذكرالم يحل له نكاح اللأخرى"؛ لأن هذه القاعدة من 
باب المحرمات بالنسب أو الرضاعة» لا من باب المحرمات بالمصاهرة كالجمع بين المرآة وأم زوجهاء وبين 
المرأة وبنت زوجهاء فإنه جائز؛ قال ابن جزى: ""والضابط لذلك: أن كل امرأتين بينهما من القرابة أو 
الرضاعة ما يمنع تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا فلا يجوز الجمع بينهماء واحترزنا بذكر القرابة والرضاعة 
من الجمع بين المرآة وأم زوجهاء فإنه يجوز لأنه من باب الصهر .)١۷۳("‏ 

ومنعه من التابعيين عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» وكره الحسن البصري مرة ثم تراجع عنه وقال: 
لا بأس به(٤‏ ۱۷)ء وذلك من أجل ما يترتب عليه من قطيعة رحم» لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة. 


هل تصح الصلاة جماعة ني الطائرة إيماء؟ 


السؤال (۴۵) 


- ما حكم الصلاة في وسائل النقل؟ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... 
وبعد؛ جاءني سؤال يقول صاحبه: آنا أسافر كثيرا وأحيانا أصادف جماعة؛ فهل يجوز لنا أن نصلي بالإشارة 
جماعة؟ ويحدث هذا كثيرا ني السفر إلى الحج أو العمرة. 
الحواب وبالله التوفيق: الصلاة على الم ركوب؛ دابة كان» أو سيارة» أو سفينةء أو طائرة» أو قطاراء آوغير 


۰ صحیح البخاري: باب ما يحل من النساء وما یحرم: (ج ٥‏ / ص »)۱۹٩۲‏ وسنن الدارقطني: (ج ۳ / ص »)۳٠۹‏ وسنن 
البيهقي الكبرى (ج ۷ / ص ۱۹۷). 

۱الاستذکار - (ج ٩‏ / ص .»)٤١١‏ والحاوي في فقه الشافعي لأبي الحسن الماوردي: (ج ٩‏ / ص ۲۱۲). 

۲۷الإشراف لابن المنذر: (ج > / ص۲١٠)ء‏ وعمدة القاري للعيني: (ج ۲۹ / ص .)٠١١‏ 

۳القوانين الفقهية لابن جزي: ۱/ ٠۳١۹‏ . 


.)۱۹٦٩۲ صحيح البخاري: باب ما يحل من النساء وما يحرم: (ج  / ص‎ ٤ 


سس س 


الأول: صلاة النافلة فدا؛ فهى جائزة اتفاقا؛ لفعله بي ذلك» روى البخارى عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت 
النب یي صلی على راحلته حیث توجهت به»» وني رواية له عن جابر «کان رسول الله صلی على راحلته 
حیث تو جهت؛ فإذا آراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة“(١۷٠).‏ وفي رواية: «... كان بيا يصلي التطوع وهو 


راكب فى غير القبلة». وثبت مثله عن ابن عمر(١۱۷).‏ 


الثاني: صلاة الفريضة فدا؛ حكمها يختلف باختلاف نوعية الم ركوب إلى قسمين: 
)١‏ الم ركوب الذي يتحكم الراكب ني وقوفه متى شاء؛ كالدابة والسيارة فلا تصح الفريضة حال ال ركوب 
عليه؛ فلا بد من النزول لأدائها كما كان ييا يفعل. 
)١‏ الم ركوب الذي لا يتحكم الراكب في وقوفه متى شاء؛ مثل الطائرات والقطارات والحافلات -وهي من 
المسائل المستجدة- فجمهور العلماء في هذا العصر على جواز أداء الفريضة فيه بالإيماء راكباء ويكون 
الإيماء للسجود أخفض من الركوع لتعذر الوقوف والنزول» من غير اشتراط اتجاه القبلة إذا تعذرت؛ قياسا 
على النافلةء لأن صلاة النبي ياء على الدابة تدل على الجواز عموماء وحصت بالنافلة اجتهادا. 
الثالث: صلاة النافلة والفريضة جماعة بالإيماء كما يفعل بعض الحجاج في الطائرةء فقد اختلف المالكية فيها 
إلى قولين: 
أ) المشهور: أن المُومى لا يصح اقتداؤه بمثله إلا ني صلاة الْمْسَايفَة أي: في الجهاد؛ لأن الإيماء لا ينضبط 
فقد يكون إيماء المأموم أتم وأخفض من إيماء الإمام وهذا يضر» وقد يسبق المأموم الإمام في الإيماء(۷۷١).‏ 
ب) الجواز في غير المشهور؛ قال ابن رشد: ""وأما إمامة المضطجع المريض بالمضطجعين المرضى» فمنع 
من ذلك في الروايةء والقياس أن ذلك جائز إذا اشتدت حالهم؛ الاان ويك آنهم لا يمكنهم الاقتداء به؛ لأنهم لا 
يفهمون فعله لأجل اضطجاعه؛ فيكون لذلك وجه"(۱۷۸)؛ ومثل المضطجع الجالس على الكرسي في 
الطائرة؛ فالجالسون وراءه قد لا يفهمون فعله بالإيماء؛ هل هو للركوع أم للسجود؟ فيكون للمنع -حسب 
المعتمد- وجه أيضا. 

هذا الخلاف إذا صلى الإمام بالإيماء أيضاء ما إذا صلى آنيا بالقيام وال ركوع والسحود والمأمومون وراءه 
بالإيماء فصلاة الجميع صحيحة اتفاقا. 


.)۸٩۹ /١( صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان:‎ ٠ 

.(۷*/۱( صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به:‎ ٠ 
.)۳۲۸ /۱( وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر:‎ ء)٠١‎ /١( ۷منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش:‎ 
.)٠٤١ /۲( ۸البیان والتحصیل لابن رشد:‎ 


رو( 


وبجواز صلاة المومئ خلف مثله قال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلةء للمماثلة ولاستوائهمافي 
الحال؛ بل قال الشافعية بجواز صلاة القائم خلف القاعد وصلاة القاعد خلف المُومئ؛ لأن الإيماء للفعل 
عند العجر يقوم مقام الفعل(۱۷۹١).‏ 

وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من 
الرکوع)(۱۸۰)؛ قال الترمذي: ""والعمل على هذاعند آهل العلم". وقال النووي: ""رواه الترمذي بإسناد 
جيد» وهذه الصلاة كانت فريضة» ولهذا دن لها وصلأّها على الدّابة للعذ ر "(١۱۸)ء‏ وعليه فيجوز للضرورة 
الشرعية آداء الفرض جماعة على الدواب والراحاة؛ فتقاس عليها الطائرة. ني سفرء فانتهوا إلى مضيق» 
وحضرت الصلاة فمُطروا؛ السماءٌ من فوقهم» والبلَةٌ من أسفل منهم» فأذن رسول الله وأصل الجواز ما روى 


الترمذي عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن بيه عن جده: «أنهم كانوا مع النبي...). 


وخلاصة المسألة: "يجوز اقتداء المومى بمثله عند الحمهور؛ خلافا للمالكية فى المشهور"(۱۸۲)؛ وعليه 
فمن رام الاحتياط في المسألة فليأخذ في المذهب المالكي بالمشهورء ومن مال إلى التيسير فيسعه مذهب 


والله الموفق للصواب. 


)۲١( السؤال‎ 


ما العيوب الزوجية التي تسمح لأحد الزوجين بالمطالبة بالطلاق؟ 
خت كريمة تسال؛ أريد تعريف مصطلح "العيوب الزوجية" عند الفقهاء المالكية» مع ذكر المرجع إن 
آمكن. 
الحواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
كنت كتبت في هذا مقالا نشرته بمجلة المذهب المالكي العدد ٠١‏ بعنوان: "القاعدة في تحديد العيوب 


الزوجية المسوغة لرد النكاح بين الفقه المالكي ومدونة الأسرة بالمغرب" وهذا ملخصه: 


۹ انظر: الهداية في شرح البداية للمرغيناني الحنفي: /١(‏ ۹)ء والمجموع شرح المهذب للنووي: »)۲٠١ /٤(‏ والقول التمام 
في مسائل الائتمام لفيصل بن بلعيد: (ص: .)١١‏ 

.)۲٠٠ /۲( سنن الترمذي: أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر:‎ ٠ 

۱المجموع للنووي: .)۱۰١/۳(‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية: .)١١ /١(‏ 


وو ا 


المراد بالعيوب الزوجية هنا: نقصان بدني أو خلل عقلي في أحد الزوجين من شأنه أن يجعل الحياة 


الزوجية مضطربة غير مستقرة» أو عقيمة غير مثمرة» وهي على نوعين: 


)١‏ عيوب جنسية تمنع من المعاشرة الزوجية. 
۲) عيوب لا تمنع من المعاشرة؛ ولكنها أمراض منفرة أو معديةء لا يمكن العيش مع المصاب بها إلا بضرر. 
وقد اختلف الفقهاء ني عدد الأمراض المقصودة هنا اختلافا متشعبا نشأت عنه أقوال كثيرة؛ ولكن الذي 
يظهر أننا اليوم لسنا في حاجة لهذا الاختلاف المتشعب في تحديد هذه الأمراض بالعددء لأنه يمكن لنا أن 
نتفادى ذلك بوضع حد بقاعدة عامة تخضع لها تلك الأمراض» وتقبل التغيير بتغير الاكتشافات الطبية. 
وإذا كانت الأحكام تتغير بتغير عللهاء والعلل إنما هي مظنة المصالح» فلا يمكن أن تنغير نظرة الفقه اليوم 
إلى هذه العيوب نظرا لتغير عللها؟ فقديما كانت هذه الأمراض أمراضا مزمنة لا يوجد لها دواء» ولكن اليوم 
معالجة أغلبها أصبحت ممكنة بكل سهولةء ولا يوجد دليل صريح صحيح في تعيين هذه الأمراض» وإنما تم 
تعيينها بالاجتهاد بناء على ما توفر لدى الفقهاء قديما من تقارير طبية تفيد عدم إمكان معالجتهاء؛ ولذلك 
وجب على علماء العصر أن يغيروا بالاجتهاد -كما فعل سلفهم- أحكام هذه الأمراض بناء على آخر ما 
توصلت إليه التقارير الطبية المعاصرة. 
وعليه فإن الأمراض التي يجب اليوم أن تعتبر عيوبا تجيز لحد الزوجين الخيار أو الفسخ أو الطلاق لا 
ينبغي أن تكون أمراضا وعيوبا بعينها؛ بل ينبغي أن نضع لها قاعدة تكون معيارا يميز بها بين الأمراض التي 
يجوز بها الرد والتي لا يجوز بها؛ ومدونة الأسرة المغربية هنا تميل إلى هذاء حين لم تشير لأمراض بعينهاء 
وحين شرعت الاستعانة بأهل الخبرة من الإإخصائيين في معرفة العيب أو المرض كمافي المادة: :)١١١(‏ 
(يستعان بهل الخبرة من الإخصائيين ني معرفة العيب أو المرض). 
والقاعدة التي ينبغي الاعتماد عليها هنا هي ما يلي: 
أولا: أن یکون مرضا لم یتوصل الطب لعلاجه بعدٌ؛ بألا یوجد له دواء» او لا یرجی شفاؤه داخل مدة یمکن 
تحملها عادة وقد حددتها مدونة الأسرة في المادة )٠٠۷(‏ بسنةء وهذا التحديد هو مذهب الأئمة الأربعة» وبه 
قال جمهو ر التابعین(۱۸۳). 
ثانيا: أن يكون مرضا موصوفا بواحد من الأمور الأربعة التالية: 


.)۱۸٤١(ضارتعالاو إما أن يكون مانعا من العشرة الزوجية مثل الحب و الخصاء والعنة‎ )١ 


۳ -س- حاشية الدسوقی: ۲/ ۲۷۹. والمغنى لابن قدامة: ۷/ ۲. وبدائع الصنائع للکاساني: ۲/ ۳۲۳. 


وو ا 


۲) وإما أن يكون منفرا بحيث لا يتحمله الإنسان عادة كالبرص. 


۳) وإما أن يكون معديا مثل مرض السيداء ومرض الزهري (النوار)(١١۱)ء‏ ومرض التهاب الكبد الفيروسي 
وخصوصانوع 8 و ۱۸1° 
)٤‏ إما أن يكون مؤذيا بحيث يخشى من المريض إذاية الزوج الآخر في حياته أو ني صحته» ويدخل في ذلك كل 
معاق إعاقة ذهنية بمرض نفسي كالمجنون» فالمرض النفسي ليس بمنفرء ولا بمعد» ولا يمنع العشرة» ولكنه 
يخشى من المصاب به الإذاية والضرر» ويقاس عليه السكران الطافح الدائم. 
والدليل على جواز التفريق بهذه الآمراض ما يلي: 
ما روى مسلم أنها قال: «لا يورد مُمْرِص على مُصِحٌ؛ قال البيهقي عن هذا الحديث: «وذلك ما نستدل به في 
رد النكاح بالعيوب الخمسة إن شاء اللّه)(۱۸۷). 

وما روى مالك والدارقطني والبيهقي وابن منصور أن عمر رضي الله عنه قال: «أيما رجل تزوج امرأة 
فدخل بها فوجد بها برصا أو مجنونة أو مجذومة» فلها الصداق بمسيسه إياهاء وهو له على من غره منها). وفي 
رواية آنه قال: «ولم یعلم حتی مسهاء فلھا مرها بما استحل من فرجهاء ويغرم وليها زوجها مثل مهرها». وني 
رواية عن علي رضي الله عنه قال: «آیما امر اة نکحت» و بها برص أو جنون أو جذام أو قرن» فزوجها بالخيار 
مالم يمسهاء إن شاء مسك وإن شاء طلق» وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها)(۱۸۸). 
والخيار في رد النكاح بهذه العيوب لا يثبت إلا بشرطين كما في المادة: )٠٠۸(‏ من مدونة الأسرة وهما: 
أ) ألا يكون طالب الفسخ عالما بالعيب حين العقد. 


ب) ألا يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء. 


-٤‏ الجب: قطع الذكر والانثيين. والخصاء: قطع أحدهما. والعنة: فرط صغر الذكر بحيث لا يتأتى الجماع بمثله. 
والاعتراض: عدم القدرة على الوطء لعلة. انظر كفاية الطالب شرح الرسالة لأبي الحسن: ۲/ ٠١١‏ . 

-٠‏ مرض الزهري أو السفلس هو: مرض تناسلي قديم معد ومزمن» يصيب جميع أجزاء الجسم» فيحدث بها إصابات 
مختلفةء ذات صور متعددة وتسببه ميكروب حلزوني الشكل» وتنتقل عدواه في معظم الحالات عن طريق الاتصال الجنسي 
المباشر بين المريض والسليم. 

-٦‏ مرض التهاب الكبد الفيروسي هو: مرض يصيب الكبد بسبب فيروس 8 و ومن أعراضه اصفرار الجلد والعينينء 
ويسمى عند المغاربة ب (بوصفير). 

۷- صحيح مسلم:٤/ ٤١‏ ۱۷. وسنن البيهقي الكبرى:۷/ .٠١١‏ والفتح لابن حجر: 1-۰ 

۸- موطاً مالك: ۲/ .٥٦۳‏ وسنن سعید بن منصور: ۱/ ۲٤١‏ و٦٤۲.‏ وسنن الدارقطني: ۳/ .۲٦۷‏ وسنن البيهقي الكبرى: 


۷ و 


وو 


فإن حدث بعد الزواج» أو علم به قبل الزواج وصدر منه ما يدل على الرضا به مثل الدخول والاستمتاع فلا 
خيار في الفسخ لانتفاء التدلیس(۱۸۹). والله أعلم 


السؤال (۴۷) 


مصافحة النساء شبهة إن سلم من الشهوة. 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


وبعد؛ فقد سألنى الفقيه الجليل مولاى محمد السقالى على الخاص: هل يجوز مصافحة النساء؟ وهل 
هناك حديث صحيح يحرم مصافحة النساء؟ لأنني قرأت موضوعا للدكتور الريسوني يجيز فيه مصافحة 
النساء؟ 
الحواب: 

مهمتنا نحن في الأجوبة هو نقل كلام العلماء ولا نقول شيئا من عندنا؛ ولهذا فإن العلماء قديما وحديثا 

اختلفوا فى المسألة إلى ثلاثة أقوال: 
)١‏ منهم من قال: حرام مطلقا وهو قول الجمهور من المذاهب الأربعة. 
۲) منهم من قال: حلال مطلقا وهم الأقلية. 
۳) منهم من فصل فقال: المسألة حسب مستوى الشهوة عند المصافحة من كلا الطرفين ولها ثلاث حالات: 
أ) إن وجدت الشهوة أو قصدت وهو الغالب في المصافحة مع الشابات وبحدة وشدة؛ فحرام. 
ب) إن وجدت ولم تقصد أو قصدت ولم توجد فمكروهة. 
ج) إن لم توجد ولم تقصد مثل المصافحة مع العجائز والقواعد من النساء فهي حلال. 
وبالمختصر المفيد أقول: هذا يدخل في نطاق الشبهة إن سلم من الشهوة سدا للذرائع؛ لأن الشهوة هنا من كلا 
الطرفين غالبا لا تغيب حتى عند الشيب» ومن باب أولى وأحرى عند الشباب؛ فمن خالف من كلا الطرفين 
فلا يستوجب الزجر أو العقاب» وقد يستو جب النصيحة والعتاب» وبالتی هى أحسن ولیس بالتى هى أخشن. 
هذا بغض النظر عن أدلة الأطراف الثلاثة؛ فهي أدلة كلها مختلف في صحتها وني تفسيرها؛ إذ هي ظنية الدلالة 
والورود» بل منها ما هو وهمي الدلالة والورود. والله أعلم. 


۹- مواهب الجليل للحطاب: ۳/ ٤٨۳‏ . 


gg 


السؤال (۲۸) 


ما حكم القبول بصداقة المرأة في المواقع الاجتماعية كالفايسبوك؛ قياسا على حكم سلام الرجل عليها من 
غیر محارمها دون مصافحتها؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
سائلة كريمة تسأل: ما قول السادة المالكية في سلام الرجل على امرأة لا يعرفها؟ وما حكم القبول بصداقتها 


الجواب: قال ابن عبد البر: "اختلف السلف والخلف في السلام على النساء""(١۱۹)؛‏ وأقول: إن هذا 


الاختلاف يدور بين عموم النص وسد الذرائع. 

ما عموم النص فمنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم هانئ بنت أبي طالب أنها أتيت النبي ءي وهو 
یغتسل فسلّمت علیه(۱۹۱). وما روی آبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها 
قالت: «مرٌ علینا رسو ل الله اة في نسوة» فلم علینا»(۱۹۲). 
فهذا يدل بعموم النص على أن السلام على النساء جائز مطلقا. 

أما سد الذرائع فيحوم حول وجود الفتنة أو قصدها؛ لأن النبي اة حينما صلم أو سلَّم عليه كان مأمونا من 
الفتنة؛ لا يتصور منه عقلا وواقعا وشرعا وجودها ولا قصدها؛ لأنه ياء معصوم من شرور النفس كماهو 
معصوم من شرور الناس. أما غيره ل فهو إما أن تكون الفتنة في حقه مأمونة وغير مقصودة أو تكون غير 
مأمونة ولا مقصودة أو تكون مقصودة غير مأمونة؛ ولذلك يعتري السلا على المرأة الأحكام الثلاثة: 
الجوازء والكراهةء والحرام. 
أولا: إذا كانت الفتنة مأمونة وغير مقصودة من كلا الطرفين فالسلام جائز وهو الأصل؛ وقد نص العلماء على 
هذا الجواز ني الحالات التالية: 
)١‏ سلام زوجها ومحرمها عليها جائز؛ سواء كانت جميلة أو متجالة. 
۲) من وثق من نفسه السلامة من الفتنة فليسلم وإلا فالصمت أسلم. 


۳) إن كن النساء جمعا سلم عليهن وإن كان واحدة فلا. 


۰الاستذکار لابن عبد البر: (ج۸/ ص٦٦٤).‏ 
۱ صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرین: باب استخبَاب صَلاةٍ الصحَى... 


۲ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: (ج٦/‏ ص۹۷٥).‏ 


لو 


؟) إن كانت المرأة عجوزا لا تشتهي جاز للأجنبي السلام عليها كما جاز لها السلام عليه ومن سلم منهما لزم 
الآآخر رد السلام عليه. 


)٥‏ إن كانت بصحبة محرمها آو زوجها جاز السلام علیها(۱۹۳). 

ثانيا: إذا كانت الفتنة غير مأمونة وغير مقصودة من كلا الطرفين بحسن النية فالسلام على المرأة مكروه؛ 

وذلك إن كانت شابة جميلة أو عجوزا تشتهي» لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه ومن سلم منهما لم 

يستحق جوابا ويكره رد جوابه؛ قال ابن رشد الجد المالكي: ""ويكره السلام على المرأة الشابة ولا بس به 

على المتجالة""(٤۹١).‏ 

ثالثا: إذا كانت الفتنة مقصودة لسوء النية من الطرفين أو من أحدهما؛ سواء كانت مأمونة» أو غير مأمونة 

فالسلام على المرأة حرام؛ لأن ما دى إلى الحرام فهو حرام» والله أعلم. وني هذا يقول أمير الشعراء أحمد 
نظرة فابتسامة فسلام ***# فكلام فموعد فلقاء 

وهذه الأقسام الثلاثة الحرمة والكراهة والجواز تعتري أيضا (قبول الصداقة) بمصطلح الفيسب و كيين بين 

الجنسين قياسا على السلام عليها: 

أ) إذا كانت الفتنة مأمونة وغير مقصودة من كلا الطرفين فقبول الصداقة جائز. 

ب) إذا كانت الفتنة غير مأمونة وغير مقصودة من كلا الطرفين بحسن النية فقبول الصداقة مكروه؛ وني حكم 

هذا إطالة الدردشة بينهما على الخاص بدون فائدة؛ إذ هما معا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 

فيه وإن قلن قولا معروفا... 

ج) إذا كانت الفتنة مقصودة لسوء النية من الطرفين أو من أحدهما؛ سواء كانت مأمونة» أو غير مأمونة فقبول 

الصداقة حرام؛ لأن ما دى إلى الحرام فهو حرام» ويدخل في هذا كل من يحرلك الفأرة للإعجاب لمجرد أن 

الناشر أنثى فهو في قلبه مرض؛ والله تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا 

معروفا) 

وآي احتكاك بين الجنسين؛ سواء كان مباشرا في الشوارع أو غير مباشر في المواقع دون احتكام للشارع 

والواقع فسيقودهما حتما إلى تخيلات وتهيئات قد تؤدي یوما إلى تكييفات وتطبيقات؛ سواء كان هذا 


۳ شرح النووي على مسلم: (ج٤٠/‏ ص۹١٤١)»‏ وفتح الباري لابن حجر: (ج۱۱/ ص٤۳).‏ 
٤‏ المقدمات الممهدات لابن رشد الحد: (۳/ .)٤٤١‏ 


ا وو ل 


الاحتكاك دون الاحتكام في إطار الحمعيات أو الأحزاب أو الإدارات أو المؤسسات التعليمية أو البرلمان أو 
حتى المساجد؛ بل حتى في الطواف والسعي في المسجد الحرام؛ فمن أنكر وجود هذا الواقع والمواقع ولم 
يستنكره حسب الإمكان فعلا أو قولا أو قلبا فقد ادعى العصمة والملائكية للبشر؛ فللملائكة قوله تعالى: إلا 
یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون)» وللبشر قوله تعالی: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى). 

والنماذج المخطئة في إطار هذا الاحتكاك في الشوارع والمواقع دون الاحتكام للشارع والواقع من الشيب 
الملتزم كثيرة؛ فكيف بالشباب غير الملتزم؟!... إوما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن 


ربي غفور رحیم)... 


اة اتسا افا أ سيت قم اه وان اعات فسان هة تق لاا وا ت 
بمستیقنین)(١۱۹).‏ 
السؤال (۲۹) 

من المقصود بابن عبد السلام في كتب المالكية؟ 
سائل يسأل: يتردد كثيرا ني كتب المالكية المتأخرين النقل عن ابن عبد السلام؛ فمن المقصود به؟ هل هو عز 
الدين بن عبد السلام المشهور بساطان العلماء آم غيره؟ 
الجواب وبالله التوفيق: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

هذا يدخل ضمن المؤتلف والمختلف من الأسماء يقع ذلك عند المحدثين والفقهاء والشعراء وغيرهم» 
نجده عند الفقهاء على سبيل المثال في: المازري» وابن رشد, والقرطبي» والقراني» وابن سلمون» وابن 
فتحون» وابن عرفة. والزرقاني» والمقري» وأبي الحسن» واللقاني» وغيرهم؛ فكل اسم منها يطلق على أكثر من 
فقيه مالكى بالخصوص.» فهو عند الإإطلاق مؤتلف ومتفق لفظاء ومختلف معنى ومقصودا. 

أما ما يتردد كثيرا ني كتب المالكية المتأخرين من النقل عن ابن عبد السلام فالمقصود به هو: الإمام 
القاضي آبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المالکي التونسي( ت٩٤‏ ۷ه۸١٤۳٠م)»‏ 
العالم الفقيه الذي آخذ عنه جلة من العلماء منهم ابن عرفة وابن خلدون» ومن مصنفاته: شرح مختصر ابن 
الحاجب الفرعى» ومنه تلك النقول» وهو حسب علمى ما زال مخطوطا توجد منه نسخة في دار الكتب 


الوطنية في تونس(تحت رقم )۳۳٤۳‏ في خمسة أجزاء» وقد اختلط أمره على بعض الباحثين بعالمين: 


٥‏ جاء في حاية الأولياء لأبي نعيم: (0/ :)۳۲١‏ ""قلما يفتي الإمام مالك -رحمه الله - بشيء» إلا تلا هذه الآية"'. 


ا لوو ل 


الأول: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام أبو محمد الشافعي الملقب بسلطان العلماء الدمشقي نشأة 


والقاهري وفاة(ت ٦٦۰‏ ه۲٣۲‏ ١م(«‏ ومن تلامذته من المالكية: ابن دقيق العيد» وشهاب الدين القرانفي. 


الثاني: محمد بن عبدالسلام بن إسحاق بن أحمد الأموي المالكي المصري» كان حيا (۷۹۷ه)» له عدة 
مؤلفات على مختصر ابن الحاجب أيضا منها: ""تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجب" رتبه على الحروف 
الهجائية» فرغ من تأليفه سنة(۷۹۷ه). و ""غنية الطالب في تصحيح مختصر ابن الحاجب". و"الإعلام بمافي 
ابن الحاجب من الأسماء والأعلام" حققه محمد أبو الأجفان وحمزة بو فارس» باسم: "'التعريف بالرجال 
المذكورين ني جامع الأمهات لابن الحاجب"» مطبوع بدار الحكمة: طرابلس لیبیا. .٠۹۹ ٩‏ 

فالأول هو: محمد بن عبد السلام الهواري المالكي التونسي وهو المقصود هنا. 

والثاني هو: العز بن عبد السلام الشافعي. 

والثالث هو: محمد بن عبد السلام الأموي المالكي. 

انظر: الديباج لابن فرحون: (ص ٠۱۸:‏ ر۸۳٥)ء‏ وشجرة النور لمخلوف: ۳١١ /١(‏ ر١٦۷).‏ وتحقيق تنبيه 
الطالب لفهم لغات ابن الحاجب لعبير سليم العمر (ص: ٦‏ و٩)»‏ والعز بن عبد السلام لمحمد الزحيلي 
(ص‌:۳۹). 


)۳١( السؤال‎ 


هل خالف المالكية الحديث حين قالوا: "يصح السجود بتسبيحة واحدة ؟ 
جاءني سؤال يقول صاحبه: قال علماء المالكية: يصح السجود بتسبيحة واحدة؛ لكن هل يكفي مقدار تسبيحة 
للإتيان بالاطمتنان الذي هو ركن؟ وقد جاء ني ذلك حديث أن النبي بلا قال: «إذا ركع أحدكم قَليقَل تلات 
مرات: شبحانَ ربيّ العظيم وذلك أدنافُ وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثاء وذلك أدناه)؛ وهل 
المالكية هنا خالفوا حديث الرسولىة؟ أفدنا جزاك الله خيرا. 
الجواب وبانه التوفيق: 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
في البداية يجب التنبيه على أنه لا يوجد في المذهب المالكي شيء اسمه (مخالفة الحديث الصحيح)ء وكل ما 


کان من ذلك یکون له سبب خاص» بینه فطاحل العلماء» قد یکون مرجوحاء وقد یکون راجحاء کما سنری في 


_ س 


هذه المسألة إن شاء الله واتهامه بذلك جزافا هكذا فيه تجن وإجحاف» مخالف للصواب وبعيد عن 


الإنصاف. 


ثم إن العبرة -باتفاق المذاهب الأربعة- إنما هي بتحقق ركن الطمأنينة في السجود وال ركوع؛ بحيث إذا كان 
الساجد يطيل في التسبيحة الواحدة حتى تتحقق أقل الطمأنينة وهي ""سكون الأعضاء زمنا ما" فسجوده 
صحيح» وإن كان يخطفها بكيفية يخل فيها بقل الطمأنينة فسجوده باطل» وبالتالي صلاته باطلة أيضا؛ فلو 
سجد محققا الطمأنينة وهو ساكت دون ذكر ولا دعاء لصح سجوده؛ بيد أنه ترك الأولى والأفضل» وأساء 
الآدب(٩۱۹).‏ 

آما فيما يخص تحديد التسبيح بعدد معين أو صيغة معينة فقال فيه الإمام مالك: "لا عرف قول الناس في 
الركوع: «(سبحان ربي العظيم)» وني السجود: «سبحان ربي الأعلى»» وآنكره» ولم یحد فيه دعاء موقوتاء 
ولیس لذلك عنده حد» وکان یکره الدعاء في الر کوع» ولا یری به بأسا في السجود'"(۱۹۷). 
أما الحديث المشار إليه ني السؤال فهو ضعيف؛ رواه أبو داود الترمذي: «إذا ركع أحدكم كَليقل تلات مرات: 
سبحانَ ربيّ العظيم وذلك أدنا وإذا سجد فليقل: سبحان ربيّ الأعلى ثلاثاء وذلك أدناه)» قال أبو داود: 
"هذا حَدِيث مسل" وقال الترمذي: "لیس إسناده بمتصل "(۱۹۸). 

والإمام مالك -رحمه الله- إنما أنكر الالتزام بعدد معين من هذا التسبيح خاصة واتخاذه سنة متبعة؛ 
لضعف الحديث الوارد بذلك» ولورود أحاديث صحيحة بغير ذلك تدل على أن النبي حي لم يلتزم في ذلك 
عددا معينا و لا صيغة معينة؛ منها: 
* ما روی الإمام مسلم أن رسول لهي قال: «نهيت أن آقرا القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ فما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء» فقَمنٌ (أي: جدیر وحقیق) أن یستجاب لکم)(۱۹۹)» 
*ماروی مسلم أيضا: کان رسول الهلا يقو لني رُکوعِو وسجودو: بوخ فُدُوس رب الملائكة 


والروح»(۲۰۰). 


الشرح الكبير للدردير: (ج ١‏ / ص ۸٤۲)»ء‏ وكفاية الطالب شرح الرسالة لأبي الحسن: (ج ١‏ / ص .)٠۳١‏ 

۷ المدونة لسحنون: (ج ١‏ / ص ۸٦١)ء‏ وتهذيب المدونة للبرادعي: .٠٠ / ١‏ 

۸ سنن أبی داود: باب يِقَدَارِ الركوع وَالسجُود: ٠١ / ١‏ وسنن الترمذي: ۲ / ٠١‏ كتاب الصلاةء باب التسبيح في ال ركوع 
والسجود» رقم: .۲٠۱‏ 

۹ صحيح مسلم: ۳٤۸ /١‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرءان في الركوع والسجود رقم: .٤۷۹‏ 

۰ صحیح مسلم: کتاب الصلاة: باب ما قال فی الرکوع وَالسجُودٍ: (ج ۲ / ص .)١۱‏ 


س س 


* ما روى مسلم أيضا أنه بل «إذا ركع قال: الهم لَك ركعت وبك آمَنتُ ولك أسلمث حَسَعَ لك سمعي 
وبَصري ومُخّي وعَظّمي وعَصَّبي. وإِدَا رع رَأسَهُ قال: اللهم ربا لك الحمد ملءَ السمواتِ ويلء الأرضٍ 
ومِلءَ ما بينهماء وَمِلءَ ما شٿّتَ من شيءِ بعد. وٳذا سَجَدَ سَحَدَ قال: اللهم لك سَجَذْتُ وبك آمنت ولك أسلمتُ 


سَجَدَ وجهي لِلذي حَلَقَة وصَوَرَه وَسَقَ سَمْعَة وَبَصِرَهُ تبارك الله أحسنٌ الخالقينَ»(٠٠٠).‏ 

* ما روى أبو داود بسند صحيح أنه بيا ايقول في ركوعو: «شَبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالْكبريَاء 
وَالْعَظَمَةٍ»(۲٠۲).‏ 

* ما روى أبو داود والترمذي وقال: ""حسن صحيح": أن انبر با كان يقول في ركوعه: سبحان رَبّي 
العظيم؛ وني سجُودو: سبحا رَبيّ الأعلى»(۳٠۲)؛‏ دون تحديد بعدد معين. 

٭ ما روی آبو داود: «لما نزلت بٌح با شم رَبك العَظيم)» قال النبيء4: اجعلوهافي ركوعكم» ولما نزلت 
سبح اشم اسم رَبك بك الأعْلّى) قال النبي ا ر ۰)؛ دون تحدید بعدد معین أيضا. 

ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: أن التسبيح بالصيغة الواردة في هذا الحديث مستحب وأدنى كمال السنة 
فيه ثلاث مرات(٣٥۲۰).‏ 

وقال الظاهرية بوجوب الثلاث» فمن تر كها وجبت عليه إعادة الصلاة في مذهبهم(۹٠٠١۲).‏ 

والخلاصة: أن المستحب في المذهب المالكي التسبيح في الركوع» والتسبيح والدعاء في السجود بأي لفظ 
کان؛ دون تحديد بعدد معين» ودون التزام بصيغة معينةه ودون اتخاذها سنة متبعة» وي مختصر خليل مخلوطا 
بشرح الدردير: "(و) ندب (تسبيح) بأي لفظ كان (بركوع وسجود) كدعاء به"(۷٠۲)؛‏ وهذا هو الراجح» 
وليس فيه مخالفة لحديث صحيح» واتهام المذهب المالكي بذلك مجانب للصواب. 


ال 

۲ سنن ابی داود: باب ما د قول الرَجُل في رُکوءِو وَسُجُودو : (ج۱/ ص .)۳۲٣‏ 

۳ سنن آیی داود: باب ما د يفول الرَجُل في رُكُوعِو وَسُجُودو : (ج ١‏ / ص ١۳۲)ء‏ وسنن الترمذي باب ماجاء في التسبيح في 
e‏ 

.)۳۲۶۹ سنن أبی داود: باب ما د يفول الرَجُل في رُکوءِو وَسجُود و: (ج ۱ / ص‎ ٤ 

٠‏ اللباب في شرح الكتاب للغنيمي: (ج ١‏ / ص ۳۷)ء والمجموع شرح المهذب للنووي: (ج ۳/ ص ۲١٤)ء‏ والشرح 
الكبير لابن قدامة: (ج ١‏ / ص .)٥٤١‏ 

۰۹ شرح صحیح البخاری لابن بطال: (ج ۲ / ص ١٠١)ء‏ وشرح التلقين للمازري: ۲ه وشرح الإعلام بحدود قواعد 
الإسلام لأبي العباس القباب: ٤۹4١-٤۹١ / ١‏ طبعة الرابطة المحمدية بتحقيقي. 

۷ الشرح الکبیر للدردیر: (ج ١‏ / ص .)۲٤۸‏ 


ع ا 


)۳١( السؤال‎ 


هل يجوز معالجة الأسنان نهار رمضان؟ 
سألني الأخ ine u‏ السالام علیکم شیخنا؛ هل علاج الأسنان خلال نهار رمضان يبطل الصوم؟ 
الحواب والله الموفق للصواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

كثيرا ما يسأل الناس عن هذه المسألة في رمضان,» ولهذا ارتأيت الجواب عنها بشيء من التحصيل 
والتفصيل حسب المذهب المالكي بما يلي: 
علاج الأسنان؛ سواء كان بوضع الدواء» أو بالخلع» أو بحشو الحفر» أو بجبر المكسور» أو بإزالة السوسة» أو 
بالتنظيف؛ ينقسم حكمه حسب المذهب المالكي إلى قسمين: 
١‏ إذا استطاع الصائم أن يؤخر العلاج إلى الليل بلا مشقة؛ فذلك هو الأسلم والمطلوب؛ لأن المسلم ينبغي 
له آلا يقدم على مر نهار رمضان يخشى منه فساد صومه» والإقدام على العلاج لغير ضرورة مكروه عند 
المالكية. 
۲ إذالم يستطع نظرا لحدة المرض. أو ةالآلم» أو لانعدام الطبيب ليلاء أو خوفا من حدوث مرض أو 
زيادته؛ جاز له أن يعالج أسنانه نهارا للضرورة؛ قال أشهب(د ٤٠٠‏ ١ت٤‏ ١۲ه):‏ "إن خاف الضرر بتأخير 
التداوي به إلى الليل فلا بأس به"'؛ بل يجب عليه علاجها إن خاف هلاكا أو شديد أذى؛ وني هذه الحالة لا 
يخلو: 


أ) إما أن يتأكد من عدم ابتلاع أي شيء من الدواء أو الماء أو أي شيء آخر؛ فهذا صيامه صحيح ولا شيء 
عليه؛ ولكن التأكد من هذا الأمر أمر صعب؛ لاختلاط الريق بالدواء والماء» ولغياب تر كيز المريض بسبب 
آلم المرض وآلم العلاج غالبا 

ب) إِما أن يتأكد أنه قد ابتلع شيئا مما ذكر غابة أو خطاً أو نسيانا؛ فهذا يجب عليه القضاء فقط؛ بناء على 
قاعدة المالكية ني شرح قول رسول الله كياة: «مَن دسي وهو صائم» فأكل أو شرب فليم صومه» فإنما أطعَمة 
اله وسقاه» بسقوط الإئم لا بسقوط القضاء» والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا 
(صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء وصحيح مسلم: كتاب الصيام: باب 
أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر). 

ج) إما أن يتأكد أنه قد ابتلع شيئا مما ذكر عمدا بعد التحكم فيه والقدرة على مجه وإسقاطه؛ فقد اختلف فيه 
المالكية؛ فالظاهر والمشهور: وجوب القضاء والكفارة عليه» وقيل: يجب عليه القضاء فقط؛ قياسا على 


اا لوڳ 


هبوط الكَحْل نهارا إلى الجوف؛ وهو قول ضعيف عندهم؛ لأن القياس هنا مع الفارق؛ فهبوط الكحل ليس 


فيه وصول شيء من الخارج إلى الجوف بخلاف دواء حفر الأسنان. 


د) إما أن يشك في ابتلاع شيء مما ذكر؛ فهذا يستحب له القضاء احتياطا؛ لاختلاف العلماء فيه؛ قال عبد 
الملك بن حبيب المالكي(ت۲۳۸ه): ""'يقضي لأن الدواء يصير إلى حلقه"» وقال أبو الوليد الباجي 
المالكي(ت٤ :)٠٤١‏ "الذي عندي ان سلم فلا شيء عليه كالمضمضة" 
والخلاصة من مختصر الشيخ خليل(ت٦۷۷ه)‏ مخلوطا بالشرح الكبير: ""'وكره مداواة حفر فساد أصول 
الأسنان زمن الصوم وهو النهار ولا شيء عليه إن سلم فإن ابتلع منه شيئا غلبة قضىء» وإن تعمد كَفّر إلا 
لخوف ضرر في تأآخيره لليل بحدوث مرض أو زيادة أو شدة تألم وإن لم يحدث منه مرض فلا تكره؛ بل 
يجب إن خاف هلاكا أو شدة أذى" 
والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب. 

السؤال (۳۴) 
اختلاف الفقهاء فيمن أفطر نهار رمضان ناسيا رحمة. 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


سائل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته؛ لدي سؤال يحيرني كثيرا وريد الإجابة عليه من فضلكم وهو 


من فطر في نهار رمضان ناسيا فماذا عليه؟ هل يتم نهاره ولا شيء عليه آم عليه القضاء؟ جزاكم الله عنا خير 
الجزاء. 
الجواب وبالله التوفيق: 

هذا السؤال من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا من جهة» ومن جهة أآخرى فهو من 
المسائل التي تثير الجدال اليوم كل سنة لدى الكثير من الذين لا يعرفون أو لا يعترفون بأن الخلاف بين 
الفقهاء رحمةء وبين السفهاء نقمة؛ ولذلك أشارك بهذا الجواب قصد استدرار هذه الرحمة واستبعاد تلك 


النقمة؛ وأرجو أن أكون متلبّسا بانفتاح الفقهاء» غير ملْتبس بانتفاخ السفهاء؛ فأقول: أولا: الأصل في المسألة 


واختلاف الفقهاء فيه : الأصل ني هذه المسألة هو قول النبييا: «مَن نسي وهو صائم» فأك أو شرب فليم 
صومه» فإنما أطعَمة الله وسقاه»(۸١۲)؛‏ واختلف الفقهاء فيها إلى قولين مشهورين: 


)١‏ المالكية قالوا: وجب عليه الإمساك بقية يومه وصيامه باطل وعليه القضاء ولا فدية عليه ولا كفارة؛ لأن 


حقيقة الصيام وماهيته شرعا لا تتحقق إلا بالإمساك؛ ولا إمساك مع الأكل أو الشرب نسيانا؛ لا عقلا ولا واقعا 
ولا شرعا؛ قال ابن العربي(ت"٤‏ ٠ه):‏ ""' الفطر ضد الصوم؛ وإذا وج ضد العبادة أبطلها؛ كان سهوا أو 
عمداء کالحدث في الصلاة""'(۲۰۹). 

۲) غير المالكية من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا: وجب عليه الإمساك بقية يومه وصيامه صحيح» ولا 
قضاء عليه ولا فدية ولا كفارة(١٠۲).‏ 

ثانيا: سبب اختلاف الفقهاء في المسألة: 

سبب اختلاف الفقهاء ني هذه المسألة هو الاختلاف في المقصود من قول النبيىلا: «...إنما نما أطعَمة الله 
وسقاه»؛ فالمالكية قالوا: معناه: لا إثم عليه» وغيرهم قالوا: لا قضاء عليه(١٠١).‏ 

قال ابن العربي( ت٣٤‏ ١ه):‏ ""'جميع فقهاء الأمصار قالوا: من أفطر ناسيا لا قضاء عليه تعلقا بقول النبي لاء في 
الصحيح: «الله أطعمك وسقاك»» وكَطَلّع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليهاء فرأى ني مطلعها أن 
عليه القضاء؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل فلا يوجد مع الأكل؛ لأنه ضده وإذالم يبق ركنه 
وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلا ولا قاضيا ما عليه آلا ترى أن مناقض شرط الصلاة -وهو الوضوء- 
الحدث إذا وجد سهوا أو عمدا أبطل الطهارة؛ لأن الأضداد لا جماع لها مع أضدادها شرعا ولا 
حسا""(۲۱۲). وقال أيضا: ""وحمله علماؤنا على أن المراد به نفي الإثم عنهء فما القضاء فلا بد منه؛ لأن 
صورة الصوم قد عَدِمَت» وحقيقته بالأكل قد ذهبت» والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته» كالحدث يبطل 
الطهارة؛ سهوا جاء أو عمدا؛ وهذا الأصل العظيم لا يرده ظاهر محتمل التأويل .)۲٠۳("‏ 


۸ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم: باب الصائم إذا كل أو شرب ناسياء ومسلم في صحيحه: كتاب الصيام: باب 
أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. 

.)٠٠۲ /۱( آحكام القرآن لابن العربي:‎ ٩ 

١القوانين‏ الفقهية لابن جزي( ت١٤‏ ۷ه) (ص: ۸۳). 

١المبسوط‏ للسرخسي(ت ٤۸۳‏ ه): (۳/ .)٠١‏ والمجموع للنووي(ت ٦۷٦‏ ه): (/ )١۲ ١‏ والمغني لابن 

قدامة(ت ٦۲۰‏ ه): (۳/ ۱۳۱). 

.)٠١١ /٤( وفتح الباري لابن حجر:‎ ء)۸١‎ /١( عارضة الأحوذي لابن العربي:‎ ۲١ 

۳ المسالك في شرح موطا مالك لابن العربي: /٤(‏ ۲۲۳). 


کا لوڳ 


وقال أبو العباس القرطبي(ت ٠٠٦‏ ه): ""الحديث لم يتعرض فيه للقضاء فيْحْمَل على سقوط المؤاخذة؛ لأن 
المطلوب صیام یوم تام لا خرم فیه""(٤۲۱).‏ 
ثالثا: هل الجماع نسيانا مثل الكل والشرب في الحكم؟ 

مثل الأكل والشرب نسيانا عند المالكية من جامع ناسيا نهار رمضان فليس عليه إلا القضاء(١٠١)؛‏ 
وتعليق الحكم في الحديث بالأكل والشرب إنما هو للغالب؛ لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهماء وذكر 
الغالب لا يقتضي مفهوما مخالفا(١١١)؛‏ قال ابن رشد الحفيد: ""إذا جامع ناسيا لصومه فإن الشافعي وأا 


حنيفة يقو لان: لا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارةء وقال أحمد وأهل الظاهر: 
عليه القضاء والكفارة"(۷٠۲)»‏ واختصره ابن جزي فقال: ""'وإن جامع ناسيا فلا كفارة عليه في المشهور؛ 
خلافا لابن حنبل وعليه القضاء خلافا لهما""(۲۱۸). 

وإنما قال الحنابلة بوجوب القضاء والكفارة على المجامع ناسيا؛ لأن النسيان في الجماع نادر؛ إذ هو عملية 
مشتر كة بين اثنين من الصعب أن يضلا معا؛ فإن ضل أحدهما ذكره الآخر؛ ولأن النبي بيا أمر الأعرابي الذي 
قال: «...وقعت على امرأتي ونا صائم»(۹٠۲)‏ بالكفارة ولم يسأله: هل فعلت ذلك عمدا أو نسيانا؟ فبقي 
على عمومه؛ قال ابن رشد الحفيد: ""وإنما أصَارَهم (أي: الحنابلة) إلى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة 
في الحديث؛ أعني: آنه لم يذكر فيه آنه فعل ذلك عمدا ولا نسیانا""(۲۲۰). 


.)۸ /١٠١( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي:‎ ٤ 

.)٤١١/۱( الكاني في فقه أهل المدينة لابن عبد البر:‎ ٥° 

.)٠١١/٤( تتح الباري لابن حجر‎ ٩ 

۷ بداية المجتهد لابن رشد الحفید(ت ٥۹٥ه):‏ (۲/ .)٠١‏ 

۸ القوانين الفقهية لابن جزي( ت١٤‏ ۷ه) (ص: ۸۳) 

۹رواه مالك في الموطاً: كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان» والبخاري في صحيحه: كتاب الصوم: باب إذا جامع 
في رمضان...» ومسلم في صحیحه: كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. 

.)١١ /۲( :)ه٠۹٥ بداية المجتهد لابن رشد الحفید(ت‎ ١ 


س 


رابعا: دليل من قال: لا قضاء على من أفطر ناسيا وجواب المالكية: 
استدل من قال: لا قضاء على من كل أو شرب أو جامع ناسيا بحديث أبي هريرة أن النبي ياء قال: «من آفطر 
في رمضان ناسا فلا قضاء عليه ولا كفارة)(٠۲۲)؛‏ وأجاب المالكية عنه بعدة أمور منها: 


* أن الحديث وإن كان صحيحا أو حسنا فهو شاذ؛ لأن المحفوظ منه في الصحيحين هو: (إنما أطعَمة الله 
وسقاه» ولا تنصيص فيه على القضاءء ومن المعلوم في مصطلح الحديث أن المحفوظ يقابله الشاذء والشاذ 
مرجوح ولو كانت ظاهر أسانيده صحيحة» والمحفوظ هو الراجح فيقتصر عليه(۲۲۲)؛ ولهذا قال ابن 
یونس(ت ٤٥۱‏ ه): "'الحدیث غير ثابت عندنا""(۲۲۳). 

* أن الحديث هو خبر الواحد مخالف لقاعدة القياس؛ قال أبو حنيفة(ت ١٠١١‏ ه): ""لولا الأثر الوارد ني ذلك 
لقلث: يقضي "؛ وذلك لأن القياس يقتضي القضاء؛ لأن ركن الصوم ينعدم بأكله؛ ناسيا كان» أو عامداء 
وبدون ال ركن لا يضور ر أداء العبادة» والنسيان عذر بمنزلة الحيض والمرض» فلا يمنع وجوب القضاء عند 
انعدام الآداء(٤۲۲).‏ وقال ابن العربي: "الأصل عند الإمام مالك ني أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد 
لم بُعْمَل به؛ فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به وأما الثاني فلا يوافقها فلم نعمل 
به""'(۲). 

* لأن فساد الصيام بالأكل واقع» والواقع لا يرتفع» وإنما المرفوع بالنسيان هو الإثم لعموم قولهكيا: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطاء والنسيان» وما استكرهوا عليه). وي رواية: «تجاوز الله عن أمتي...٠.‏ وفي رواية: «عفا 
لي عن آمتي۰(٣۲۲).‏ 


۱ آخرجه ابن خزیمة(ت ۳۱۱ ه): (۳/ ۲۳۹)» وابن حبان (ت٤‏ ١۳ه):‏ (۸/ ۲۸۸)»ء والدارقطني (ت ١۳۸ه):‏ 
ر۴)» وصححه الحاکم (ت٥‏ ۰٤ه)‏ (۱/ ٥۹٩‏ ر۹۹١٠)»‏ ووافقه الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه)ء كما صححه النووي 

( ت٦۷٩‏ ه) في المجموع: ٤ /٩(‏ ۳۲)ء وحسنه ابن حجر (ت۲٥۸)‏ ني الفتح: .)۱١۷ /٤(‏ 

۲ نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر لابن حجر(ت۲٩۸5): /٤(‏ ۷۲۲). 

۲۳ الجامع لابن یونس: (۳/ ۱۰۸۹). 

٤المبسوط‏ للسرخسي( ت۸۳٤‏ ه): (۳/ )٦١‏ 

.)٠١٩ /٤( :)۸ ٩۲ الباري لابن حجر(ت‎ حت٥‎ 

٣روا‏ ابن ماجه عن ابن عباس؛ وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» كما صححه البوصيري وحسنه النووي؛ أما 
المشهور ني كتب الفقه والأصول بلفظ: «رفع عن أمتي...» فهو منكر. انظر: سنن ابن ماجه: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره 
والناسي: .»,.١‏ ومصباح الزجاجة للبوصيري: ۱۲ وصحیح ابن حبان: ٣ ٩٦‏ والمستدرك للحاكم: 4۸/۲ 


والحديث ۳۹ من الأربعين للنووي. 


و 


لأن القضاء هو الأحوط للدين وقد أمرنا بذلك لعموم قوله5ي: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه...۲۲۷(۰)ء وقوله5ي: «دع ما يربك إلى ما لا يريبك(۲۲۹(۰)۲۲۸)؛ قال ابن عبد البر(ت ٤٦۳‏ ه): 


"كان مالك متحفظا كثير الاحتياط في الدين"(١۲۳).‏ 
* لأن بعض المالكية فسروا الحديث بصيام التطوع فقالوا فيه بعدم القضاء مراعاة للخلاف؛ قال ابن عبد البر: 
"والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون: إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء 
علیه""'(۲۳۱). 
خامسا: الخلاصة والنتيحة: 
الخطب هنا سهل؛ لأن الأمر يدور بين التيسير والاحتباط؛ فمن قصد التيسير قال: لا قضاء» ومن قصد 
الاحتياط والاستبراء للدين قال: لا إثم وعليه القضاء...؛ وعلى کل أن بأخذ بما يشاكله فل كل يَعْمَل عَلَّى 
شاکلیه» وذ عَلِم گل تاس مَضْربممٌ)» ولا إنکار على هذا ولا على ذاك. 
ومما يدل على عدم تعصب المالكية أن بعضهم أظهر المي للأخذ بحديث «لا قضاء عليه» إذا صح؛ قال ابن 
العربي: "وقد صح الدارقطني أن النبي بيا قال له: «الله أطعمك وسقاك» ولا قضاء عليك»؛ وهذه الزيادة إن 
صّت» فالقول بها واجب "(۲۳۲)» وقال أبو العباس القرطبي: ""روى الدارقطني فيه سقوط القضاء وهو 
نص لا يقبل الاحتمال؛ لكن الشأن في صحته فإن صح وجب الأخذ به وحكم بسقوط القضاء'"(۲۳۳). 

قال الأستاذ عبد الكريم قبول في صفحته على الفايسبوك: "ومع هذا نقول من اختار عدم القضاء فهو مقلد 
للإمام الشافعي وهو إمام معتبر» واجتهاده معتبر مبني على حديث» ومن قلد الإمام مالك فهو مبني على 
الاحتياط» وعلى المقلد ألا يدعي تدليسا منه وتلبيسا على العوام أنه متبع للحديث وأنه على السنة وخلافه 
بدعة من القول. والله تعالى أعلم". 


۷ عن النعمان بن بشير: صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب فضل من استبراً لدينه: (رقم:۲٥)»‏ وصحیح مسلم: کتاب 
المساقاة: باب آخذ الحلال وترك الشبهات: (رقم: .)٠١۹۹٩‏ 

۸«يريبك): بفتح الياء من رابه يريبه» ويجوز الضم من أرابه بُريبه وهو: الشك والتردّدء والمعنى هنا: إذا شككت في شيء 
فدعه. إرشاد الساري شرح البخاري للقسطلاني: /٤(‏ ۸). 

سنن الترمذي: أبواب صفة القيامة: باب :)1٦۸ /٤( :٦٠‏ رقم .)٠١۱۸(‏ 

۰لاستذکار لابن عبد البر: (۳/ .)۳۸١‏ 

۱لاستذکار لابن عبد البر:(۳/ .)٠١‏ 

۲ المسالك في شرح موطا مالك لابن العربي: /٤(‏ ۲۲۳). 

۳ المفهم لما أشكل من مسلم للقرطبي: (١٠٠/۸)ء‏ وفتح الباري لابن حجر .)٠١١ /٤(‏ 


الوڳ 


السؤال (۳۳) 

لا داعي للمرأة أن تستعمل دواء منع الحيض من أجل الصيام والقيام. 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

عند بداية كل رمضان كثيرا ما تسل بعض الأخوات عن استعمال الدواء لمنع الحيض حتى تستكمل شهر 
رمضان بالقيام والصيام وحضور الدروس والمحاضرات وما إلى ذلك كما تستعمله في الحج من أجل 
الطواف؟ 
وآقول في الجواب: لا داعي للمرأة أن تستعمل دواء منع الحيض من أجل الصيام والقيام والدروس 
والمحاضرات وما يشبه ذلك لما يلي: 


)١‏ لأن الضرورة لا تدعو لذلك في الصيام والقيام؛ بخلاف طواف الإفاضة في الحج» إذا ضاق وقت وجود 
المرأة في مكة مما يجعلها مضطرة للمغادرة قبل أدائها طواف اللإفاضة؛ حينئذ قال العلماء بجواز استعمالها 
لهذا الدواء من أجل هذه الضرورة» بينما لا تتحقق هذه الضرورة في الصيام والقيام؛ فقياسها على الحج قياس 
مع الفارق لا يصح. 

۲) يجب أن تعلم المرأة إذا حاضت أن أجر ما كانت تقوم به من الصيام والقيام ثاإبت لها عند الله تعالى» لم 
تضيع منه شيئا؛ والأدلة على ذلك كثيرة منها: عموم قول النبي كلا «مَنْ َم بحَسََة فَلَمْ يَعْمَلهاء كيَّٺ لَه 
حَستة) (صحیح مسلم ۱ رقم: (۲۰٢‏ وقولە ىلا «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من 
الجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما» (صحيح البخاري /٤‏ ۷ه رقم: ٩۲۹۹)؛‏ والحيض أمر طارئ -مثل 
المرض والسفر - يمنع صاحبته مما كانت تفعله وهي سليمة منه» فإذا أتاها وكان لها رصيد من العبادة» وعادة 
من الطاعة لم يمنعها من مواصلتها إلا الحيض؛ فإن لها من الأجر مثل ما كانت تعمل وهي سليمة. 

هذا إذا كانت تستهدف من عبادتها الأجرة عنده سبحانه؛ آما إذا كانت تستهدف الشهرة بين الناس باعتيادها 
المسجد فهذا شيء آخر... 

۳) إذا كان هذا الدواء يضر بصحتها -وهو الأمر الغالب- فاستعماله حرام؛ ووجه الحرمة واضح؛ لأن 
الإسلام يحرم كل ما فيه ضرر. 

)٤‏ إذا كان لا يضر بها فاستعماله مكروه؛ لأن كل ما هو طبيعي في جسم الإنسان لا ينبغي محاربته بالأدوية 
والعقاقير؛ كالنوم والاستيقاظ والأكل والشرب وقضاء الحاجة والحيض بالنسبة للمرأة؛ فإذا تسببت محاربته 
ضررا حرم وإلا فالكراهة؛ مثلا ما يسمى الإضراب عن الطعام هو مبدئيا مكروه ولكن إذا آدى للضرر فهو 


حرام... 


ا لوم 


إذا اقتحمت المرآة الحرام أو الكراهة فاستعملته فذهب به حيضها وجب صومها وصح ولا قضاء عليهاء 
كما صحت صلاتهاء ولكنها أسأت و بئس ما فعلت شرعا وواقعا؛ لأنها تناولت ما فيه ضرر بصححتها غالباء 


کما آنها حاربت قانون الله تعالى الذي جعله مرا طبيعيا في جسدها. 

) لماي هذا الدواء من الضرر حيث يعد من المواد المسرطنة لعنق الرحم يجب عليها لا تستعمله إلا بعد 
استشارة الطبيب المختص. 

۷ لان المعايير قد نكست عندنا؛ لقد أصبحت التراويح فرضا كما أصبح الفجر والظهران والعشاءان نوافل؛ 
امرأة عن استعمال الدواء لتأخير الحيض من أجل صلاة التراويح؟ فقلت لها: لماذا لا تستعملينه من قبل من 
أجل صلاة الفجر والظهرين والعشاءين؟! فبهتت المسكينة. .. 


o7 o a 0 ٩ 2 ۶ ۳ ۰ aré‏ ل 
هذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فسبحان الله ِن نظن إلا ظا وَمَا تَحْنْ بمُسْيْقِنين) والله أعلم. .. 


)۳٤( السؤال‎ 


حكم استعمال بخاخ مرض "الربو" أو "الحساسية" أو "الضيقة" في نهار رمضان؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

سائل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أرجو منكم أستاذي الجواب على هذا السؤال: ما حكم 
استعمال بخاخ الربو نهار رمضان؟ بارك الله فیکم 

الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ بخاخ الربو أو الحساسية» ويسمى عند البعض (ربوز دواء 
الضيقة) لم يتحدث عنه فقهاؤنا القدماء لعدم وجوده في عصرهم؛ أما ني عصرنا فقد اختلف فيه العلماء حسب 
ما يلي: 

) منهم من يعتبره مفطرا ي وجب القضاء مطلقا؛ وحكم من يستعمله حكم المضطر بمرض مزمن؛ فإذا 
استعمله جاز له أن يفطر بعده وعليه الفدية استحبابا دون القضاء؛ لكون البخاخ مفطرا قياسا على الشيخ 
الكبير وعلى المريض الذي لا یرجی شفاؤه؛ لما روی آبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله عز 
وجل: وَعَلى الَذِينَ بُطِيقٌو َة ديه صَعَام مَسَاكين)(١۲۳):‏ «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 


. ۱۸۳ سورة البقرة:‎ ٤ 


_ س 


يطيقان الصيام أن يفطرا ویطعما مکان كل يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا»؛ قال ابو داود: 'یعٹی 
على أولادهما أفطرتا و أطعمتا""(١٠٠٠).‏ 


۲) ومنهم من قال: لا شيء فيه مطلقا؛ لا قضاء ولا فدية وصیامه صحیح؛ قياسا على هواء التنفس لأن البخاخ 
مجرد هواء ينزل للرئتين ولا يصل للمعدة منه شيء؛ ومثله مثل غاز الأكسجين إذا اضطر الصائم لاستعماله. 
۳) ومنهم من توسط وفصل؛ فقسم المسألة إلى قسمين: 
آولا: إذا كان المريض يستعمل هذا البخاخ كثيرا؛ بأن كان يوميا أو ني غلب الأيام فلا شيء عليه؛ قياسا على 
غبار المطاحن للذين يشتغلون فيهاء وعلى غبار المصانع للمشتغل في صنعة فيها غبار» وذلك مغتفر وصيامه 
صحیح؛ قال ابن عاشر رحمه الله: 
َگرهُوا وق گقڏرِ ودر *** غالب ٿيْءِ وَذباب مقر 

ار صاع وَطرق وسوا #٭* ابس اضبَاځ جناب گذًا(٣٣۲)‏ 
ثانيا: إذا كان استعماله قليلا مرة أو مرتين في الأسبوع فأقل مثلا فليقض احتياطا فقط؛ لكون استعماله لا تخلو 
من شبهةء وخير الأمور أوسطها؛ لعموم قولهًي: «فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه...(۲۳۷)» 
وقوله كيا «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك(۲۳۹())۲۳۸)؛ قال ابن عبد البر: "كان مالك متحفظا كثير 
الاحتياط في الدین""'(١٤١).‏ 


ء 5« ۶ ء۶ چ ۶ ۴ e 0 Bo‏ ر ا 
وبهذا الآخیر اقول وأو جه من پسالتی ولا آفتی وآنا لست مفتیا؛ إن نط إلا طا وما تحن بمستقنی)(١٤۲).‏ 


٥‏ سنن آبي داود(ت ۲۷١‏ ه): کتاب الصوم: باب من قال: هي مُنبة للشيخ والحبلی: (۲/ )۲۹٦‏ (ر۲۳۱۸)ء والأحاديث 
المختارة: )۲٤٠۹ /٠١(‏ للضياء المقدسي(ت ٠٤١‏ ه)ء قال النووي في المجموع /١(‏ ۲۹۷): ""'إسناده حسن"". 

٩الدر‏ الثمین شرح نظم ابن عاشر المرشد العين للشيخ ميارة(ت ۱۰۷۲ ه): (ج ۱ ص۹٩٤).‏ 

۷ عن النعمان بن بشير: صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب فضل من استبراً لدينه: (رقم:۲٥)»‏ وصحیح مسلم: کتاب 
المساقاة: باب آخذ الحلال وترك الشبهات: (رقم: .)٠١۹۹٩‏ 

۸«يريبك): بفتح الياء من رابه يريبه» ويجوز الضم من أرابه يُريبه وهو: الشك والتردّدء والمعنى هنا: إذا شككت في شيء 
فدعه. إرشاد الساري شرح البخاري للقسطلاني: /٤(‏ ۸). 

سنن الترمذي: أبواب صفة القيامة: باب :)1٦۸ /٤( :٦٠‏ رقم .)٠١۱۸(‏ 

.)۳۸١ /۳( الاستذکار لابن عبد البر:‎ ٠۰ 

١‏ سورة الجاثية: ۲٠؛‏ جاء في حاية الأولياء لأبي نعیم(ت ٤۳۰‏ ه): (7/ ۳۲۳): ""قلما يفتي الإمام مالك بشيء» إلا تلا هذه 


الآية"". 


وو ا 


السؤال (۳۵) 


حكم قراءة القرآن عبر شاشة الهاتف من غير طهارة؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


سائل پسال؛ 


ما حكم قراءة القرآن عبر شاشة الهاتف؟ وهل حكمه حكم المصحف من حيث لمسه وإدخاله في الأماكن 
النجسة؛ لأن الهاتف يحتوي على القرآن الكريم كاملا؟ 
الحواب والله الموفق للصواب: 

حكم الهاتف والحاسوب وكذا الأشرطة المسموعة والمرئية والأقراص المدمجة إذا كان فيها قرآن هل لها 
حکم المصحف آم لا؟ بمعنی: هل يجوز الدخول بها إلى بيت الخلاء آم لا؟ وهل يجوز مسها بغير وضوء أم 
لا؟ وهل يجوز السفر بها إلى رض العدو آم لا؟ وهل يجوز الاستشفاء بهاء أو اتخاذها حرزا -عند من أجاز 
ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص» والإمام مالك كما سيآتي هنا إن شاء الله- آم لا؟ وكنت قدمت هذه 
الأسئلة لعدد من الشيوخ والفقهاء في المغرب فخرجت بعدها في المسألة بثلاثة أقوال: 
الأول: أن الذي تقتضيه قواعد التعامل مع القرآن الكريم: من وجوب احترامه التام» ومنع انتهاك حرمته اعتبار 
أشرطة القرآن وأقراصه مثل المصحف فيعطى لها حكمه: فلا يجوز الدخول بها إلى بيت الخلاءء ولايجوز 
مسها بغير وضوء» ولا يجوز السفر بها إلى رض العدوء كما يجوز الاستشفاء بها. لأنها تشتمل على القرآن 
بحرفه العربي المقدس كما آنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وإنما اختلفت وسيلة القراءة 
فالمصحف يقرا بالعين المجردة» والأشرطة والأقراص تقراً أيضا بالعين ولكن بواسطة الأجهزة كالحاسوب 
الثاني: أن أشرطة القرآن وأقراصه ليست بالمصحف» ولا يعطى لها حكمه» ولا تشتمل على القرآن كما 
يشتمل عليه المصحف؛ بل تشتمل عليه كما تشتمل عليه أفئدة الحفاظ وصدور حملة القرآن؛ وعليه فيجوز 
مسها بغير وضوءء» والسفر بها إلى رض العدو كما يجوز ذلك في حملة القرآنء ويجوز الدخول بها إلى بيت 
الخلاء كما يجوز أن يدخل إليه حملة القرآن. وقد يدل على ذلك جواز قراءة القرآن بالقلب دون اللسان في 
بيت الخلاء بالإجماع(۲٤۲).‏ نعم! لا يجوز الدخول بها إلى بيت الخلاء حال تشغيلها؛ لأنها حينئذ بمثابة 


القارئ» وقراءة القرآن داخله حرام. 


۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۱. وشرح مسلم للنووي: .٥ /٤‏ ومواهب الجليل للحطاب: ۱/. 


وحواشى عبد الحميد الشرواني: ۱/. 


کا لوو ل 


الثالث: أن أشرطة القرآن وأقراصه ليست مصحفا ولا يعطى لها حكمها؛ ولكن لا يجوز الدخول بها إلى بيت 
الخلاء احتياطا واستبراء للدين» للحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «فمن اتقى 
الشبهات استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...)(١۳٤۲).‏ 

ما مسها بغير وضوءء» والسفر بها إلى رض العدو فيجوز. وني حكم السفر بها إلى رض العدو وضع القرآن 
في مواقع شبكة الإنترنيت التي تسافر به عبر العالم في دقائق وثوان» فهو جائز أيضا؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أرسل رسالة إلى هرقل ملك الروم وفيها قرآن(٤ .)۲٤‏ وهذه المواقع إنما هي رسالة بمعناها المتطورء 
يوجد بها القرآن وغيره» ولأنه لا يمكن منع الكافر منه ني هذه المواقع أصلا كما لايمكن لنا أن نمتنع من 
وضع القرآن فيهاء لأن ذلك يكرس ني المسلمين التخلف عن الركب الحضاري في العالم. 


أما الاستشفاء بها فلا يصح إلا ني حالة تشغيلها والاستماع إليها والاستمتاع بهاء كحامل القرآن سواء بسواء. 


الترجيح : 

والقول الأخير هو الراجح عندي لما يلي: 

أولا: لأن مس المصحف. أو جزء منه» إذا كان حرزا بساتر يقيه من وصول القذارة إليه» جائز عند المالكية 
ولو كان الحامل جنباء أو حائضا. والشريط أو القرص هو في الحقيقة ساتر يقي القرآن مثل الحرز بل أكثر. 
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "لا بأس بما تعلقه الحائض والصبيان من القرآن إذا أخرز ني شيء يکنه ولا 
بأس آن یکتب للحبلی يعلق علیها من القرآن وذکر الله وأسمائه .)۲٤٤٥("‏ ودلیله ما روی آبو داود والترمذي - 
واللفظ له- وأحمد والحاكم وصححه» عن عبدالله بن عمرو» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 
فزع أحدكم في النوم» فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات» من غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات 
الشياطين» وأن يحضرون. فإنها لن تضره» وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده» ومن لم يبلغ منهم 
کتبها ني صك ثم علقها في عنقه(٩٤۲).‏ 


۳ صحیح البخاري: ۱ / ۲۸.وصحیح مسلم: ۲/ ۱۲۱۹ . 

.۱۳۹٩ /۲۳ وصحیح مسلم:‎ .٩ /۱ صحیح البخاري:‎ ٤ 

.۸۸ /۲ والمجموع للنووي:‎ .٠١١ /١ النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني:‎ ٠١ 

قال الترمذي: ""حديث حسن غريب". وعلقه الحاكم بمطلق الفزع» ولم يخصصه بالنوم» وسقط من تلخيص المستدرك 
للذهبي فلم يعلق عليه وعزاه ابن كثير والمنذري للنسائي ولم أعثر عليه في سننه الصغرى؛ وإنما هو في سننه الكبرى دون قوله: 
"وكان عبد الله...الخ " وصححه الشيخ شاكر. وقال عنه الألباني رحمه الله: ""حسن؛ دون قوله: فكان عبد الله..." ولا أدري 


لما ضعف آخر الحديث دون أوله وسنده واحد؟. راجع: سنن أبي داود: ٤‏ . وسنن الترمذي: ٥ه‏ . ومسند أحمد: 


وو ا 


ثانيا: لوجود الفرق هنا بين دخول بيت الخلاء بالمصحف أو ما فيه قرآن» وبين مسه أو السفر به إلى أرض 
العدو: فإدخال المصحف أو ما فيه قرآن أو ذكر الله تعالى إلى بيت الخلاء حرام بإجماع العلماء. ومن فعل 
ذلك إهانة للقرآن فقد كفرء وإن فعله تهاونا فقد فعل حراما » وإن فعله للضرورة فيجوز. كما سبق. 

أما مس المصحف بغير طهارة» أو السفر به إلى أرض العدو ففيه خلاف معروف بين العلماء» ومن فعل ذلك 
فهو علی کل حال مسلم قد ارتکب حراما. 

وهذا هو القول الوسط والله أعلم وني الأثر: "خير الأمور أوسطها". 

والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب. 

المرجع كتابي: حاجة المسلم إلى آداب قضاء الحاجة دينيا وصحيا. 


هل تجب عدة الوفاة على امرأة فقدت عقلها حين توفي زوجها؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

طرح الأخ الكريم ""أقلا إبراهيم "في صفحة ""'مجموعة ملتقى الخطباء (الخطب المنبرية للمساجد 
المغربية)" هذا نصه: 

"السلام عليكم ورحمة الله ما رأيكم أيها السادة الأفاضل في امرأة توفي زوجها وهي فاقدة للعقل منذ زمان؛ 
هل تعتد عدة الوفاة أم لا؟ من كان لديه جوابا شافيا لهذه المسألة فليزودنا به جزاه الله خيرا مع ذكر المصدر إن 
ممكنا ونشكر جميع أعضاء المجموعة والسلام". 

وقبل الجواب على المسألة لا بد من تقديم عتاب لبعض الإخوة الذين تسرعوا وتصارعوافي حلبة الجواب؛ 
فقد كان الأخ الكريم سألني على الخاص فلم أجبه لعدم اطلاعي على آقوال العلماء في المسألة حينئذ؛ ولكن 
لما طرح السؤال على العام ظهر المجتهدون المستنبطون وأئمة الفتوى؛ فانبرى بعضهم بجرآة للجواب 
حسب آرائهم» ممتشقين الأقلام» دون الرجوع إلى العلماء ني الأقوالء متسرعين في الاستشهاد والاستدلال» 
دون أن يكلفوا أنفسهم البحث عن المسألة في مظانها من الكتب الفقهية» فتضاربت آراؤهم وصار بعضهم يرد 
على بعض ني فراغ علمي واضح دون فائدة» مخلطين بين العدة والإحداد؛ ومنهم من قال بالجواز مستدلا 
ومستنبطا -ما شاء الله- من الحديث «رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق) وهو استدلال في غير 


نسخة شاكر: ٦١‏ م رقم .11۹١‏ والمستدرك للحاكم: ۱ه. والترغيب والترهيب للمنذري: ۲/°. وتفسیر ابن 


کثیر: ۳/ .٠٠١‏ والسنن الكبرى للنسائي: .۹١ /١‏ والمجموع للنووي: ۲ . وضعیف الترمذي للألباني: ص۱٦٤‏ . 


وو ا 


محله ومن غير أهله؛ لأن الحديث إنما يرفع لإثم عن المجنونة ولا يرفع عنها أثر الفعل؛ مثلا: هل يجوز 
الزواج بها وهي في العدة؟ ماذا لو كانت حاملا هل تسقط عنها العدة؟ 


ولا يجوز أن نذهب رأسا للاستدلال بنصوص القرآن والسنة دون الوقوف على فهم العلماء لهاء ويجب أن 
نتذكر دائما عند الإقدام على آي جواب قول النبيءي: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»(۷٤۲)؛‏ 
وهذا الحديث وإن كان ضعيفا معضلا لعدم اتصال سنده؛ غير أن معناه صحيح؛ فمن أقدم على الفتوى من 
غير تثبت ولا بحث ني أقول العلماء وني الأدلة الشرعية فقد يتسبب في إدخال نفسه النار والعیاذ بالله(۸٤۲)»‏ 
ويجب أن نضع نصب أعيننا قول القائل: 
وإن تسال عن الحواب قدر **** غدا جواب ملك مقتدر 
فإن علمته جب وما لا #**# فلا تجب لسائل سؤالا 


يكفيك إن كنت الإمام مالك *** فمالك فيه كثيرا ذلك 


وكم بلا أدر أجاب المصطفى ***# حتى أتى الوحي وإلاوقف 
ولهذا فإن مهمتنا اليوم نحن الصغار إنما هو نقل كلام العلماء الكبار في المسائل؛ ومن أجل هذا ارتأبت أن 
أنقل أقوال علماء المذاهب الأربعة في المسألة فأقول وبالله التوفيق 
المرآة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أمران: العدةء والإحداد: 
أولا: أما العدة؛ فقد عرفها المالكية فقالوا: ""العدة هي: ربص المرأة زمانا معلوما قَدّره الشرعٌ علامةً على 
براءة الرحم» مع صرب من التعبّد .)۲٤۹("'‏ 
وهذا الزمن المقدر في العدة؛ إما أن يكون أربعة أشهر وعشرا بالنسبة للمرأة الحائل» أو وضع الحمل بالنسبة 
للمرآة الحامل؛ لأن العدة إنما شرعت من أجل التأكد من براءة الرحم من الحمل؛ حتى لا يجتمع ماء رجلَيّن 
فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب ويسود الفساد» ووضع الحمل أدل الأشياء على البراءة منه فوجب أن 
تنقضي به العدة» وإلا فالتربص أربعة أشهر وعشرا(١٠٠)؛‏ والدليل بالنسبة للمرأة الحائل عموم قول الله 
تعالى: [وَالَذِين يفون مِنْكُمْ وَيدَرُون أَزواجا يرصن بأنفيمهن أَرَبَعَة هر وَعَرَ [البقرة: ]۲١‏ وبالسبة 
للحامل عموم قوله تعالی: E NERE‏ عن حَمْلَهنً) [الطلاق: ]٤‏ 
۷ رواه الإمام الدارمي في سننه: (۱/ .)٦٩‏ 
۸ انظر : "'فیض القدیر " (۱/ .)۲١٠٣۰۲۰٠٣‏ 
۹ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: (۲/ .)٠١۸‏ 


(TV /۲۹( المجموع شرح المهذب للنووي وغيره: ۱۸/ ۷.).,) والموسوعة الفقهية الكويتية:‎ ١ 


وو ا 


وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة والظاهرية أيضا على أن العدة واجبة على كل امرأة عقد عليها زوجهاثم 
توفي عنها مطلقا؛ مسلمة أو كافرة» حرة أو آمة» عاقلة أو مجنونةء كبيرة أو صغيرة» كان الزوج صغيرا أو كبيراء 
دخل بها أو لم یدخل» کان النکاح صحیحا باتفاق أو فاسدا مُحْتلَفا فیه(۱٠۲)؛‏ لأن الله تعالى لم يفرق في 
الآيتين بين صغيرة و كبيرة وعاقلة ومجنونةء وغيرها؛ ويجب على ولي المرأة إذا كانت صغيرة أو فاقدة العقل 
أن بُلزمها بأحكام العدة» وذلك بمنعها من الزواج حتى تنقضي عدتها. 


ثانيا: أما الإحداد؛ فقد عرفه المالكية فقالوا: الإحداد هو: ترك الزيتة من الحُلِي وَالطيب والكحل ولباس ما 


يزين من المصوغات؛ بخلاف السود أو الأبيض حسب ما جرت به العادة والعرف في بلاد المعتدة(۲٠۲)؛‏ 
قال ابن عبد البر: "الإحداد عند العلماء هو: الامتناع من الطيب والزينة بالثياب والْحُلِيٌ وما كان من الزينة 
كلها الداعية إلى الأزواج"(۳٠٠).‏ 

"وإنما شرع؛ لأنه يمنع تشوفَ الرجال إليها؛ لأنها إذا تزيّنت يودي إلى التشوف» وهو يؤدي إلى العقد عليها 
في العدة» وهو يؤدي إلى الوطءء» وهو يؤدي إلى اختلاط الأنساب» وهو حرام» وما أدى إلى الحرام 
حرام"( ۲۵)؛ وقد اختلف فيه العلماء إلى ثلاثة أقوال: 

)١‏ المالكية والشافعية قالوا: يحب الإحداد على كل امرأة توفي عنها زوجها؛ مسلمة أو كافرةء عاقلة أو 
مجنونةء كبيرة أو صغيرةء دخل بها زوجها أو لم يدخل؛ فيجب على ولي المرآة الصغيرة أو المجنونة أن 
يُجَبّها ما تتجنبه الكبيرة؛ إلا الإيماء فلا إحداد عليهن؛ لأنهن لسن زوجات(١٠٠)؛‏ قال الشيخ خليل: 
"وت ركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية مفقودا زوجُها التزينَ"؛ وني حكم ""وإن صغرت" وإن 
فقدت عقلها(٠٠۲).‏ 


۱انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي: (۲/ ۹ والحاوي الكبير في فقه الشافعي للماوردي: 
(۳é /۱1)‏ 

۲ القوانين الفقهية لابن جزي: (ص: ۸١٠)ء‏ وشرح حدود ابن عرفة للرصاع: (ص: .)۲۲١‏ 

۳ الكاني في فقه هل المدينة لابن عبد البر: (۲/ 1۲۲)ء والتاج والإكليل لمختصر خليل للمواق: .)٤۹۳ /٥(‏ 

.)۱٤١ /٤( شرح مختصر خلیل للخرشي:‎ ٤ 

١٠۲التمهيد‏ لابن عبد البر: /١۷(‏ ١٠)ء‏ وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد: (۳/ ١٤٠)ء‏ والتاج والإكليل للمواق: /٠١(‏ 
۳) وشرح مختصر خليل للخرشي: »)٠٤١ /٤(‏ وإعانة الطالبين للدمياطي الشافعي: /٤(‏ ۲) والفقه الإسلامي وأدلته 
للزحیلي: (۹/ .)۷۲۰١‏ 

.)۸ /۲( والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي‎ ء)٤۹۳‎ /١( والإكليل لمختصر خليل‎ جاتلا٣‎ ١ 


_ س 


۲) الحنفية قالوا: الإإحداد واجب على كل امرأة؛ إلا الصغيرة والمجنونة والكافرة فلا إحداد عليهن لسقوط 
التكليف عنهن(۷١٠٠).‏ 


۳) الحنابلة والظاهرية قالوا: الإحداد مدة العدة يلزم كل امرأة متو زوجها عنها ني نكاح صحيح مطلقا؛ ولو 
غير مكلفة كالصغيرة والمحنونة(۸١٠).‏ 

الخلاصة: 

المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليه أمران: العدة» و الإحدادء مدة أربعة شهر وعشرا للحائل» ومدة وضع 
الحمل للحامل. 

أما العدة -وهي تربص المرأة دون زواج في المدة المذكورة- فهي واجبة على كل امرأة مطلقا باتفاق العلماء؛ 
مسلمة أو كافرة» حرة أو أمة» عاقلة أو مجنونة» كبيرة أو صغيرة. 

ما الإإحداد -وهو ترك الزينة في المدة المذكورة- فعند الجمهور هو واجب على كل امرأة ولو الصغيرة 
والمجنونة؛ إلا الحنفية فقالوا: لا إحداد على الصغيرة والمجنونة والكافرة» والمالكية على قول والشافعية 
قالوا: لا إحداد على الأمة. 


هذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطات فسبحان اللّه. 


۷ لاستذكار لابن عبد البر: (7/ ))۲١١‏ تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي معحاشية الشلبي: (۳/ ٠١‏ و١۳)»‏ والقوانين 
الفقهية لابن جزي: (ص: »)٠١۸‏ ووالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: (۹4/ .)V۰‏ 

۸الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتى الحنبلى: (ص: ١٠٠)»ء‏ والمحلى بالآثار لابن حزم: »)٦۲ /٠١(‏ والفقه 
الإسلامي وأدلته للزحيلي: (۹/ (V۰‏ 


س 


السؤال (۳۷) 
ما حكم صلاة التراويح في المنزل مقتديا بمكبر الصوت في المسجد؟ 
سائل يسأل: هل يجوز للمرأة أن تصلي التراويح بمكبر الصوت من المسجد وهي في منزلها؟ 
الحواب والله الموفق للصواب: 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


وبعد؛ فالاقتداء بالإمام في صلاة الجماعة بالمسجد له مراتب في الفضل؛ فالأفضل للمسلم أن يرفع 
خطواته إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة مع الإمام داخل المسجد, والأفضل في المسجد الصف الأول 
فالأول؛ ولكن يجوز له أن يصلي خارج المسجد مع اتصال الصفوف باتفاق المذاهب الأربعة؛ بل ويجوز له 
عند المالكية أن يصلي خارج المسجد ني منزله أو في غيره مقتديا بالإمام عن طريق مسمّع أو بمكبر صوت وإِن 
لم تتصل الصفوف. 

قال الشیخ خلیل(ت٦۷۷ه):‏ "'وجاز مَسَمَعّ واقتداء به أو برؤیته وإِن بدار"؛ بل ولو كان المأموم في دار 
قدام الإمام فهو جائز عند المالكية مع الكراهة؛ قال الإمام مالك: "ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام 
وهم یسمعون تکبیر الإمام» فیصلون بصلاته وی رکعون ب رکو عه ویسجدون بسجوده» فصلاتهم تامة ون کانوا 
بين يدي الإمام...؛ وقد بلغني أن دارا لآل عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها 
فیما مضی من الزمان» وما حب أن یفعله أحد» ومن فعله اجزآه‌""(۹١).‏ 
وأصل هذا ما روی ابن وهب( ت۹۷١‏ ه): «أن أزواج النبي ية كن يُصَلَينَ ني بيوتهن بصلاة هل المسجد»؛ 
وقال سحنون(ت ١٤۲ه):‏ ""'وآخبرني ابن وهب عن رجال من آهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة 
وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثلّه؛ إلا أن عمر بن الخطاب قال: مالم تكن جمعة""(١٠۲).‏ 

واختلف المالكية: هل يشترط في المسمّع أن يستوفي شروط الإمامة آم لا؟ 
* فقيل: لا تشترط فيه شروط الإمام فيجوز ولو كان صبيا أو امرأة أو مُخْدَّثا أو حتى كافراء وهذ القول مبني 
على أن الْمَّْمَعَ علامة على صلاة الإمام وليس إماما؛ واختار هذا القول الإمامان أبو عبد الله 
المازري(ت٠۳٠ه)‏ وإبراهيم اللقاني(ت ٤١١‏ ١٠ه)‏ من علماء المالكية. 


.)٠۷١ /١( المدونة لسحنون:‎ ۹ 
.)۱۷١ /١( لسحنون:‎ ةنودملا١‎ 


وو 


* وقيل: لا بد أن تنوفر في الْمْسْمّعَ شروط الإمام؛ لأنه نائبه ووكيله» وهذه المسألة من إحدى المسائل التي 
زادهاسيدى عبد الواحدبن أحمد الونشريسي(ت ٩٥٩‏ ه) في نظم إيضاح المسالك لوالده أبى 


چ ر 


ل الْعُسَمَعْ وكيل أو عَم / / / عَلّى صَلاومَنْ قم فَأ 

عليه شويع صَبِي أو مره / / / او مُخحرِثِ أو عَيْرهِ گالْكَمَرَّ(۱٣۲)‏ 
فإذا انقطع سماع المسمع عن المقتدي أو انقطع التيار الكهربائي عن مكبر الصوت فقد بين العلامة 
الجشتيمي رحمه الله ما في ذلك على المذهب فقال: 

ومن يصل بإمام وانقطع *** تسميعه ففي التردد وقع 
فقيل: يقطع وقيل بالتمام #*# والأول المشهور حتما للإمام 

والخلاصة: أن الاقتداء بالإمام عن طريق المسمع أو بمكبر الصوت يجوز في المذهب المالكي ولو كان 
المأموم في منزله؛ سواء اتصلت الصفوف أم لاء رجلا كان المأموم أو امرأة» كان المنزل وراء الإمام أو قدامه؛ 
بيد أن الصلاة قدام الإمام مكروهة؛ وعليه» فمن صلى بإمام المسجد وهو في منزله صلاته صحيحة؛ ولكنه فاته 
الأفضل» كما فاته أجر الخطوات إلى المسجد, وأجر الصف فيه؛ والله أعلم. 


ما هو الحل في الأضحية لمن حالته الاقتصادية ضعيفة؟ 
هل يجوز الاشتراك فيها؟ 
وهل تجوز بالدجاج أو الأرانب مثلا؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 
سائل يسأل: نحن مجموعة من الأشخاص؛ نظرا للحالة الاقتصادية الضعيفة بالنسبة لناء ونظرا لمصادفة 
الأضحية مع الدخول المدرسي وما يتطلب ذلك من المصاريف الزائدة؛ نريد الاشتراك في الأضحية؛ فهل 


يجوز لنا ذلك؟ ولماذا لا يجوز آن نضحي بالدجاج أو الأرانب مثلا؟ 


١‏ حاشية أبي الحسن العدوي(ت ١١۱۸۹‏ ه) على شرح المختصر للخرشي: (۲/ ۳۷)ء والشرح الكبير للشيخ 
الدردیر(ت۱۲۰۱ه): (۱/ ۳۳۷) 


ا لوو ل 


الجواب والله الموفق للصواب: 

عرف علماء المالكية الأضحية بأنها: "هي ما يتقرب بذكاته إلى الله تعالى؛ من جذع الضأن وثني غيره من 
النعم» سليمين من العيب» مشروطا كوئه في نهار عاشر ذي الحجة وتالبيهء بعد صلاة إمام عيدّه"". 
هذا ويجب أن نعلم أولا أن الأضحية سنة مؤكدة لمن استطاع إليها ماديا؛ ومن لم يستطع فلا حرج عليه 
والدين يسر» وهي أيضا عبادة ل 
بها أحكام شرعية تبين لنا ما يجزئ منها وما لا يجزئ؛ سواء في نوعيتهاء وني الاشتراك فيهاء وني سنهاء و 
سلامتها من العيوب (المرض والضعف والنقصان)ء وني وقت ذبحها. 
أما في نو عيتها؛ فالأضحية لا تجزئ ولا تصح إلا في الأنعام الثلاثة وهي: الغنم (الضأن والمعز)» أو البقرء أو 
الإبل؛ وأما الدجاج والأرانب فلا تصح فيها؛ لقول الله تعالى: ولل أو جَعلتا مَنْسکا ليذ روا اشم اللو على 
ما ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأنعَام)[الحج: .]٠٤‏ 
آما الشركة فيها؛ فهي على ثلاثة آنواع: جائزة بدون شروط, جائزة بشروط غير جائزة في المذهب المالكي 
وتجوز في غیره. 
النوع الأول: إشراك المضحي غيره ني الأجر والثواب دون الأجرة والثمن مع إخراج نفسه من ذلك؛ فهذا جائز 
باتفاق العلماء دون تحديد بعدد. وإن كانوا أكثر من سبعةء وني الأنعام بآنواعها الثلاثة (الغنم والبقر والإبل)» 
ودون شروط؛ سواء کان من قرابته و من غيرهاء سكن معه أم لاء ينفق عليه آم لا؛ لكونها عبادة تقبل النيابة 
والتبرع بها عن الغير. 
النوع الثاني: إشراك المضحي غيره في الأجر والثواب دون الأجرة والثمن مع إدخال نفسه في ذلك؛ فهذا جائز 
باتفاق العلماء دون تحديد بعدد. وإن كانوا أكثر من سبعةء وني الأنعام بآنواعها الثلاثة (الغنم والبقر والإبل)؛ 
ولكن عند المالكية بشروط ثلاثة: إذا اث شترك معه في القرابة» وني السكن» وني النفقة؛ بأن يكون هذا الغير من 
عائلة المضحي مثل زوجته وولده ووالده وآخیه وعمه» وآن یسن معه في منزل واحد» وأن يتولى الإنفاق عليه 
ولو تبرعا مثل أخيه وعمه. 
وأصل هذين النوعين من الشركة في الأضحية حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «شَهڏتٿ مَعَ 
البلا الأضحی بالمُصلّی» فلما قضی حطْبة نزل عن منبره» فانی بکبش فذبحه بيده وقال: بسم اله والله 


٤ 
1 


fo ۰‏ 2 
> هذاعني وعمَن لم يضح من آمتي٠(۲٠۲)»‏ وحديث آبي هريرة رضي الله عنه آن النبي ء4 ضحى 
بکبشین آقرنین آملحین: آحدهما عنه وعن آهل بیته» والآخر عنه وعمن لم پُضصَح من مته '"(۲۹۳). 


النوع الثالث: الاشتراك في الأجر والثواب» وني الأجرة والثمن معا؛ بأن يتفق مجموعة سبعة أفراد فأقل» على 
شراء أضحية واحدة بحيث يدفع كل واحد قسطا من الثمن» فيأخذه نصيبه من الأضحية؛ فحكمه على 
قسمین: 

)١‏ إن كانت في الغنم (الضأن أو المعز) فلا تجزئ باتفاق المذاهب. 
) إن كانت في البقر والإبل فلا تجزئ في المذهب المالكي» وتجزئ في غيره من المذاهب الأخرى. 

السؤال (۳۹) 

ما حكم التَمَوّك بالسواك داخل المسجد بعد إقامة الصلاة؟ 

سائل يسأل: شيخي الكريم؛ أنا إمام مسجد» وأرى بعض الناس يقومون بتنظيف أسنانهم بعود في المسجد 
بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام ثم يبتلعون تلك الأوساخ التي نظفوا منها أسنانهم؛ وهي ظاهرة مقززة؛ 
كثيرا ما تؤذيني نفسيا وتسبب لي الغثيان؛ فهل لهذا أصل في السنة فعلا؟ وما حكم ذلك عند علماء المالكية؟ 
الحواب والله الموفق للصواب: 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
وبعد؛ فإن تنظيف الفم والأسنان من بقايا الطعام مطلوب على كل حال» وخصوصا بعد الأكل» وعند النوم 
والاستيقاظ. وعند الوضوء والصلاةء وني كل حال يشعر فيها المسلم آنه ني حاجة لتنظيف فمه وأسنانهء ولا 
يخفى ما في ذلك من فوائد صحية وقائيةء ودينية تعبدية؛ قال القرافي: ""يستاك قبل الوضوء ويتمضمض بعده 
رُح الماءُ بما ينره )١١١(]‏ السَوَاك. ولا يختص السواك بهذه الحالة؛ بل في الحالات التي يتغير فيها الفم؛ 
كالقيام من النوم» أو بتغيير الفم لمرض أو وجع أو صمت كثير أو مأكول متغير .)٠٠٠("‏ وقال ابن عرفة: 
"والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته يا وإظهاره والأمر به""(٠٠۲)؛‏ منها ما روى البخاري معلقا 


۲ سنن أبي داود: كاب الصَحَايا: باب في الشَاة يصَكّى بها عَنْ جَمَاعَةٍ: (۳/ :)۹٩‏ رقم: »)۲۸٠١(‏ وسنن الترمذي: أَبْوَابُ 
الَضَاجِیٌ: باب ۳(:۲۲/ :)٠١۲‏ رقم: .)٠١١١(‏ 

۳ قال الهيشمى في مجمع الزوائد :)۲١ /٤(‏ "روا الطبرانى... وإسناده حسن". 

٤‏ هكذا في الذخيرة؛ وني مواهب الحطاب: (۱/ ۲٠١‏ و١٠٠)‏ نقلا عنه: [ليُخْرٍجّ الماءٌ ما نره السواك]. 

.)۲۸١ /١( الذخيرة للقراني‎ ٥ 


.)٠٠٣٤ /۱( ومواهب الجلیل للحطاب:‎ .»)٠۳١ /۱( المختصر الفقهى لابن عرفة:‎ ٠ 


لو 


ووصطل السا فتن اة د رضن الله نها تالت قال رسو ل اه «السراك مط لل قزضاة 


ما التسوك في المسجد فقد كرهه المالكية واعتبروه من إزالة المستقذرات» ومن الأذى الذي لا يليق بالمسجد 
مثل: المضمضة وتقليم الأظفارء وحلق الشعر(۲۹۸)؛ لأن المتسوك في المسجد لا يخلو من حالتين: إما أن 
يطرح ما آزاله من تنظيف أسنانه من القذر في المسجد وهذا لا يجوز شرعا؛ لوجوب صيانة المساجد من 
المستقذرات» وإما أن يبتلعه ويدخله لجوفه» وهذا أقبح من بقائه على اسنانه. 

قال الإمام مالك -رضي الله عنه-: "لا أحب لأحد أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من فيه من 
السواك فيلقيه في المسجد ولا أحب لأحد أن يتمضمض في المسجد"(۹٦۲)؛‏ واستدل المالكية في ذلك 
أدلة منها: 

۱) ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي اله عنه- قال: قال رسول اله لا: «لولا أن أَشُقّ على أمتي 
لأمَرتَهُّم بالسواك مع كل صلاة» وني رواية: «عند كل صلاة»» وني رواية الموطاً: «مع كل وضوء»(٠۲۷).‏ 
ووجه الاستدلال به أن قوله٤يٍ:‏ «مع كل صلاة» محمول على الاستياك عند الوضوء بدليل رواية الموطا 
على غرار قوله تعالى في آية الوضوء: ذا قَمْمّم إلى الصلاة تاعس لوا وْجُوهَكُمُ...)(١۲۷)؛‏ ولم يقل أحد من 
العلماء بوجوب الوضوء في المسجد؛ بل معناه يدل -باتفاق- على أن الوضوء خارج المسجد وكذلك 
الراك 

۲) ما روى أبو داود والترمذي وصححه عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: سمعتٌ رسول 
الب يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكان زيد يشهد الصلوات في المسجد 
اکا ا موضع القلم من أذن الكاتب» فكلّما قام إلى الصلاة اساك ۴۷۲(۰). 


۷ صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم» وسنن النسائي: كتاب الطهارة: باب الترغيب في 
السواك وتغليق التعليق لابن ححر: (۳/ ١١۳‏ و١١٠)»‏ وصححه النووي في المجموع(١/‏ ۷٦۲)»ء‏ وقال المنذري في 
الترغيب(١/ :)٠٠١‏ ""رواه البخاري معلقا مجزوما؛ وتعليقاته المجزومة صحيحة". 

.)۸۹ /۸( والتاج للعبدري: )1۸/۷(« ومنح الجليل لعليش:‎ »)۲٠١ /۲( الفواکه الدواني للنفراوي:‎ ٨۸ 

۹ البیان والتحصیل لابن رشد: (۲/ ۳۱۷)»ء والمدخل لابن الحاج: )6/۲( 

٠١‏ صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعةء وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب السواك والموطاً: 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك. 

١-سورة‏ المائدة: الآية ۷. 


سنن أبی داود: کتاب الطهارة: باب السواك» وسنن الترمذی: كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك. 


م 


وهذا لا يدل على التسوك في المسجد؛ بل إنه قد يستاك في بيته ثم يدخل المسجد للصلاة؛ بدليل ماروى 
الطبراني عن زيد بن خالد أيضا قال: «ما كان رسول الله اة يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى 


ستاك( ۷). 


۳) ما روی الإمام مسلم عن شریح بن هانئ قال: «سألت عائشة: بي شيء کان يبدأ رسول اله إذا دخل 
بیته؟ قالت: بالسواك)(٤۲۷).‏ 

قال القاضي عياض تعليقا على هذا الحديث: "وحص بذلك دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذوّو المروءات 
بحضرة الناس» ولا بُح )۲۷٥(‏ عمله في المسجد ولا في مجالس الجماعات الحَفِلَّة""(١۲۷)»‏ وقال أبو 
العباس القرطبي: "يدل على استحباب تعاهُد السواك؛ لما يكره من تغيّر رائحة الفم بالأبخرة والأطعمة 
وغيرهاء وعلى أنه يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس» ولم برو عنهيا أنه تسوك 
في المسجد. ولا في محفل من الناس؛ لأنه من باب إزالة القذر والوسخ» ولا يليق بالمساجد ولا محاضر 
الناس ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملا من الناس"(۲۷۷). 

)٤‏ ما روى البخاري ومسلم عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: «بينما نحن في المسجد مع رسول الهلا إذ 
جاء أعرابي» فقام يبول في المسجد, فأسرع إليه الناس ليقعوا به» فقال النبي بي دَعُّوه لا تَرْرموه(۲۷۸) 
وأهريقٌوا عليه دلوا من ماء إنما بُعلْتّم ميشّرين ولم ْعَتُوا مُعَسّرينَ ثم إل رسول الله بي دعاه (أي: 
الأعرابي)ء فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القَذّرء إنما هي لذكر الله تعالى» 
والصلاة وقراءة القرآن»(۲۷۹). 


۳قال الهيثمي: ""رجاله موثقون". انظر: المعجم الكبير للطبراني: ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ ومجمع الزوائد للهيثمي: (۲/ ٩۹)ء‏ وتحفة 
الأحوذي للمبا ر كفوري: .)۸٥ /١(‏ 

٤‏ صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب السواك. 

٥قوله:‏ "ولا يُحَبٌ" نقله عنه المناوي في فيض القدير(ه/ )٠١١‏ بلفظ: "ولا ينبغي". 

كمال المعلم للقاضي عياض: (۲/ ۰)» ومواهب الجليل للحطاب: .)۲٣٠/۱(‏ 

۷المفهم لما أآشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي: (۱/ .)٥٠۹‏ 

۸ل تزرموه -بضم وله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام-: لا تقطعوا عليه بوله يقال: زرم البول -بكسر الراء-: إذا 
انقطع» وأزرمته: قطعته وكذلك يقال ني الدمع. انظر المفهم للقرطبي: (۱/ ٥٤۳‏ و٤٤١)»‏ والفتح لابن حجر: .)٤٤۹/۱١(‏ 
۹صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب ترك النبي ءي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد» وصحيح مسلم: 


كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات.. 


کا لوو 


ووجه الاستدلال به أن النبي ية أتى ب«إنما» وهي آداة الحصرء ولم يذكر السواك فخرج بمفهوم الحصر؛ قال 
القرطبي: "فيه حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجد وتنزيهها عن الأقذار جملة؛ فلا يقص فيها شعر ولا 
ظفر» ولا يتسوك فيها؛ لأنه من باب إزالة القذرء ولا يتوضا فيهاء ولا يوكل فيها طعامٌ منتن الرائحة» إلى غير 
ذلك مما في هذا المعنی ""'(۲۸۰). 


هذا هو مذهب المالكية في السواك في المسجد؛ ما عند الشافعية والحنابلة فلا حرج في السواك داخل 
المسجد وبحضرة الناس؛ لأنه "من باب التنظيف والتطيّب لامن باب إزالة القاذورات"(١۲۸)؛‏ قال ابن 
حجر الهيتمي الشافعي في السواك للصلاة: ""ويفعاله لها ولغيرهاء ولو بالمسجد إن أَمِنَ وصولً مستَقدّرٍ 
إلبه"(۲۸۲)» وقال البهوتي الحنبالي: "ولا يكره السواك في المسجد؛ لعدم الدليل الخاص 
واستدلوا بأحاديث منها ما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: «أتيث رسول اله علا 
وهو يسن بسواك بيده ويقول: أ أ والسواك في فيه كانه هع .)۲۸٤(٤‏ 

قال ابن دقيق العيد: ""ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته فقال: "باب 
استياك الإمام بحضرة رعيته"؛ فإن الاستياك من أفعال البذلَة والْمِهةء ويْلازمُه أيضا من إخراج البصاق وغيره 
ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه» وتر كه بحضرة الرعيةء وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة 
هذا المعنى» وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة» فأورد (أي البخاري) هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من 


قبيل مابُطْلَبٌ إخفاؤه» ويتركه الإمام بحضرة الرعاياء إدخالا له في باب العبادات والقربات, والله 


أعلم""(١۲۸).‏ 
ولم قف في ال: لنسخ التي بين يدي من صحيح البخاري على باب بهذا اللفظ: "باب استياك الإمام بحضرة 
رعيته"'؛ ولعل هذا الذي دفع الحطاب أن ينقل هذا الكلام عن ابن دقيق العيد من غير تسمية البخاري فقال: 


.)٥ ٤٤ /۱( المفهم لما آشكل من تلخيص مسلم للقرطبي:‎ ٠ 

١تح‏ الباري لابن حجر العسقلاني: .)٠٠١ /١(‏ 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي: (۱/ .)۲٠۹‏ 

۳ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: ٤ /١(‏ ۷). ومطالب آولي النهى للرحیباني: (۲/ .)۲٦۳‏ 
٤‏ صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب السواك. 

.)١١١و‎ ۱۱۱/۱( حكام الأحكام شرح عمدة الأحکام لابن دقیق العید:‎ ٥ 


لړو )ا 


"وقال ابن دقيق العيد: إن بعضهم ترج على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته"(٦٠۲۸)؛‏ وكذلك 
فعل ابن حجر العسقلاني» والقسطلاني(۲۸۷). والله آعلم. 


الخلاصة: مذهب المالكية في السواك في المسجد مكروه؛ لأنه من إزالة المستقذرات؛ وفي غيره أن السواك 
ليس من باب إزالة المستقذرات وإنما هو من باب القرب والعبادات؛ فلا يطلب إخفاؤه ولا يمنع فعله ني 
المسجد؛ ولكن المذهب المالكي في هذه المسألة أولى وتؤيده الطبائع السليمة؛ لأن السواك تنظيف باتفاق 
العلماءء والتنظيف هو: إزالة الأوساخ والأقذار باتفاق أيضا؛ إذا النتيجة: أن ما يزال من الأسنان بالسواك هو 
أوساخ وأقذار لا تصلح للتخلص منها في المسجد كما لا تصلح لابتلاعها؛ فأيهما فعل المتسوك فقد أساء 
الدب وساءت طبيعته. والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب. 
كيفية صلاة خسوف القمر عند المالكية 
جاءني سؤال هذه الأيام عن كيفية صلاة خسوف القمر عند المالكية؟ 
الحواب والله الموفق للصواب: 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أو لا: الخسوف والكسوف لغة؛ فقد اختلف علماء اللغة فيهما فقيل: الخسوف والكسوف مترادفان على 
معنى واحد في الشمس والقمر وهو: ذهاب الضوء منهماء وقيل بتباينهما؛ فالكسوف: التغير» والخسوف: 
ذهاب الضوء بالكليةء ولما كان القمر يذهب جملة ضوئه والشمس ليست كذلك كان أولى بالخسوف من 
الکسوف. فیقال: خسف القمر» وکسفت الشمس(۲۸۸). 

ثانيا: نقلت وسائل الإعلام أن علماء الفلك آكدوا على أن أطول خسوف للقمر خلال القرن الحالي 
سيحدث ني التاسعة والنصف من مساء الجمعة (۲۷/ /٠۷‏ ۸٠٠۲م)‏ وهو ما يصطلح على تسميته لدى 
الأوساط العلمية ب""'القمر الدموي". حيث يشبه لونه لون الدم» ويمكن مشاهدته من أوروبا وإفريقيا والشرق 
الأوسط بين الغروب ومنتصف الليل» ثم بين منتصف الليل وشروق الشمس في معظم أنحاء آسيا وأستراليا. 
ثالثا: يجب أن نعلم أن هذا الأمر هو حقيقة ليس رجما بالغيب» ولا علما بالغيب» والله تعالى يقول: قل لا 
يَعْكَمٌ مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا الأ [النمل: ١٠]؛‏ بل هو علم مكتسب يصل إليه البشر عن طريق 


.)۲٠٠١/١( مواهب الجليل للحطاب:‎ ٠ 
.)۲٤ /۱( وشرح القسطلاني إرشاد الساري:‎ ء)٠١‎ /١( ۷ئنفتح الباري لابن حجر:‎ 


۸ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي: (ص: .)٠٠٤‏ 


اا لوقو ل 


الحسابات وقياسات المسافات وسرعة الأجرام السماوية؛ على سبيل المثال: إذا قيل لك بأن سيارة خرجت 
من مكة المكرمة في الساعة كذا وكذاء وهي تريد المدينة المنورة وسرعته ثابتة في ٠٠١(‏ كيلو في الساعة)؛ 
فإنك إذا علمت مسافة الطريق بين مكة والمدينة ستعرف حتما وقت وصول السيارة بالثانية والدقيقة» وهذا 
علم مبني على آمور علمية مادية له علماؤه المتخصصون فيه وليس بالضروري أن يكونوا مسلمين. 

رابعا: التعريف العلمي لظاهرة الخسوف والكسوف؛ فهي ظاهرة كونية تحدث عندما يكون الأرض 
والشمس والقمر في خط مستقيم؛ فإذا كان الأرض بينهما حدث خسوف للقمر بحيث يغطي الأرض بظله 
القمر فيمنع عنه آشعة الشمس» وإذا كان القمر في الوسط حدث كسوف الشمس بحيث يغطى القمر بظله 
الأرض فيمنع عنه أشعة الشمس. 


خامسا: هذه الظاهرة الكونية تدل على قدرة الله تعالى» بحيث لا يستطيع أحد غيره سبحانه ضبط هذه 
الأجرام السماوية العملاقة بنظام سير دقيق» لا يقع فيه خطا بتاتاء ولا علاقة له بما يبحدث في الأرض من أتراح 
وأفراح؛ ولهذا شرعت لها صلاةً خاصة؛ دفعا لما كان يُعتقد ني الجاهلية أنها ظاهرة تحدث عند وفاة عظيم من 
العظماء. 
وأصلها ما ني الصحيحين عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: قال: «انكَسَّفت الشمسش على عهرِ 
رسول الله یی یوم مات ابنه إبراهیمٌ فقال الناس: انکسفت لموتِ إبراهیم فقال رسول الله :إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلٌوا حتی تنجلي» 
وني رواية: «فافرعّوا إلى الصلاة)(۲۸۹). 
سادسا: حكم صلاة خسوف القمر وكيفيتها ووقتها: 
* أما حكمها فقد اتفق علماء المذهب المالكي على أن صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة» ولكنهم اختلفوا في 
صلاة خسوف القمر؛ والمشهور آنها مستحبةء وقيل: هي أيضا سنة مؤكدة مثل كسوف الشمس(۲۹۰). 
* أما كيفيتها ففيها في المذهب المالكي قولان: 
القول الأول: المشهور المعتمد الذي به الفتوى: أنها ركعتان ركعتان مثل النوافل تصلى فرادى بالجهرء 
ويندب تكرارها حتى ينجلي القمر» أو يغيب» أو يطلع الفجر؛ قال الإمام مالك: "ولا يجمع في خسوف 


۹ صحيح البخاري: كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف الشمس» وصحیح مسلم: کتاب الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة 
الكسوف. 


)۲٠ ٤ الثمر الداني شرح رسالة ابن بي زيد القيرواني (ص:‎ ٠١ 


کا لو ل 


القمر» ويصلون ركعتين كسائر النوافل"(٠۲۹)»‏ وقال الشيخ خليل: ""وركعتان ركعتان لخسوف قمر 
کالنوافل جهرا بلا جمع "(۲۹۲)» وبه قال آبو حنيفة(۲۹۳). 

وحجتهم ما ثبت في الصحيح أن النبي لاء حين كسفت الشمس صلى بهم جماعة ركعتين بركوعين 
وفاتحتين» بينما خسف القمر مرات على عهده يا ولم ينقل عنه الصلاة جماعة فيها؛ فتبقى على أصلها من 
النوافل رکعتین رکعتین(٤۲۹).‏ 

روى الأئمة مالك والبخاري ومسلم عن عائشة -رضی الله عنھا-: قالت: ( کہ قت الشم على عهد 
النبي يا فقام النبي با فصلى بالناس» فأطال القراءةء ثم ركع فأطال الركوعً ثم رفع رأسه» فأطال القراءة - 
وهي دون قراءته الأولى- ثم ركع فأطال ال ركوع» دون ركوعه الأول» ثم رفع رأسه» فسجد سجدتين» ثم قام 
فصنع في الر كعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال: إن الشمس والقمرَ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما 
آیتان من آیات الله بُريهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافرَعُوا إلى الصلاة»(٥۲۹).‏ 


وقال ابن حبيب: قال ابن عباس: «خسف القمر بعهد النبي يا فلم يجمعنا إلى الصلاة معه» كما فعل في 
خسوف الشمس» فر أیته صلی رکعتین فأطالهماء وما رأیته صَلَّى نافلة فطولهاء ثم انصرف)(۲۹۹). 

القول الثاني: قيل: هي مثل صلاة كسوف الشمس: ركعتان ب ركوعين يقر في كل واحدة منهما بالفاتحة 
مرتين؛ وبه قال شهب وابن الماجشون واللخمي من المالكيةء وهو مذهب الشافعية والحنابلة(۲۹۷). 
* ما وقتها فيبداً ببداية خسوف القمر وينتهي حين ينجلي القمرء أو يغيب» أو يطلع الفجر. 

وأخيرا: هذه فرصة لكل مسلم لا ليشاهد هذه الظاهرة الكونية فقط كما يروج لذلك وسائل الإعلام؛ بل 
هي فرصة ليحقق لنفسه آمرين: 


۱ تهذيب المدونة للبرادعی: (۱/ ۳۲۷). 

۲ مواهب الجليل للحطاب: (۲/ .)٠٠١‏ 

۳ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للنفراوي: (ص: .)٠٠۷١‏ 

.)٤١١ /۲( الذخيرة للقرافي:‎ ٤ 

٥‏ موطاً مالك: كتاب الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف» وصحيح البخاري: كتاب الكسوف: باب الصدقة في الكسوف» 
وصحيح مسلم: كتاب الكسوف: باب ما عرض على 2يا 

۹ النوادر والزیادات لابن ابی زید: (۱/ ٥۱۱‏ و۱۲٥).‏ 


۹۷ ۲القوانين الفقهية لابن جزي: (ص: 1). 


لو 


)١‏ هي فرصة ليتدبر المسلم قدرة خالق هذا الكون الواسع الذي لا يعد القمر ولا الأرض ولا المجموعة 
الشمسية كلها إلا مثل حبة رمل على ساحل بحر» ولهذا يسن له أن يلتجاً إلى الله تعالى بالصلاة والدعاء. 
۲ هي فرصة مواتية لكي يؤدي المسلم عبادة هي سنة النبي َي اسمها (صلاة خسوف القمر)؛ فمن يضمن له 


طول العمر حتى يشاهدها مرة أخرى؟. والله يهدي إلى سواء السبيل. 


)٤١( السؤال‎ 


ما معنى الغلام مرتهن بعقيقته؟ وهل للعقيقة وقت معين يجب أن تذبح فيه؟ 
لبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


جاءني سؤالان على الخاص: 


الأول: ما معنى قولهكيا: «الغلام مرتهن بعقيقته؟ 
الثاني: هل للعقيقة وقت معين يجب أن تذبح فيه؛ لأن هناك ظروف خاصة؟ 
الجواب وبالله التوفيق: 

الأصل في العقيقة أن تذبح في اليوم السابع استحبابا؛ لما روى أبو داود والنسائي والترمذي وصححه 
واللفظ له آن رسول اليا قال: «الغلام مرتهن بعقیقته» تذبح عنه یوم السابع ویسمّی ویُحلَّق رأَسّه)(۲۹۸)» 
ولما روى ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن حجر عن عائشة قالت: «عق رسول الهجية عن 
الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الاذی)(۲۹۹)؛ 

ومعنى قولهًياة: «مرتهن بعقيقته» فيه عدة أقوال: آلخصها فيما يلي: أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه 
حتى يعق عنه» وأن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه كالرهن ملازم للشخص,» وأن جِفُظه حفظًا 
كاملاً مرهونٌ بعقيقتهء وأنّه مرهون لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها ولذلك جاء في الحديث بعد 
الذبح: «فأميطوا عنه الأذى» أي الشعرء وأن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل ني مصالح دينه ودنياه» وانشراح 
صدره عند ذلك. 


وهذا يفيد أن وقت ذبح العقيقة هو اليوم السابع» وفيه عند المالكية قولان: 


۸ انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول - (ج ۷/ ص )٤۹۷‏ 


٩تح‏ الباري لابن ححر: (۹/ .)٥۸٩۹‏ 


س 


الأول: المشهور أن العقيقة تذبح في اليوم السابع» ولا يحسب يوم الولادة إذا ولد بعد الفجر» وتسقط بمضي 


زمنها بغروب السابع فلا تذبح بعده؛ ولا يخفى ما فيه من تشدد. 


الثاني: -وهو التيسير- : إا لا تفوت قرات الأشبوع الا وَلِ؛ بل عل ني الأشبُوع الثاني ِن لم قعل كَفِي 
الأ وع التاِِ وَلاثفعَل بده روى ابن وهب وهو تلميذ مالك عن الإمام مالك أنه قال: "إن لم يعق عنه في 
اليوم السابع عق عنه في السابع الثاني» ثم قال: ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث""(١٠١)؛‏ وأصله ما روى 
الطبرانى والبيهقي ءَ عن انىيا قال : «الْعَقِيفة ثذبَح إ ت بع وَلاربَعَ عَضْرَة حى وَعِشرينَ»(٠‏ ۰)» وماروی 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة رضي اله عنها قالت: «السة أفضل؛ عن الغلام شاتان مكافتحانء 
وعن الجارية شاة...» وليكن ذاك يوم السابع» فإن لم يكن ففي أربعة عشرء» فإن لم يكن ففي إحدى 
وعشرین)(۰۲). 
إذن ففي الأمر سعةء وني ذبح العقيقة تيسير في الذبح يوم السابع إن تيسرء وإلا ففي اليوم الرابع عشرء أو في 
اليوم الواحد والعشرين؛ لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)(۳٠۳)»‏ وما جعل عليكم 


ي الدين من حرج)(٤ .)٣۰‏ 


)٤١( السؤال‎ 


ما حكم إعادة صلاة الجنازة على الميت؟ 

بسم الله الرحمن ن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

سئلت عن رجل توفي في فرنسا وتم الصلاة عليه هناك ثم نقلوه إلى المغرب وأراد أهله إعادة الصلاة عليه مرة 
آخرى؛ هل يحق لهم ذلك آم لا؟ 


الجواب وبالله التوفيق: 


٠١‏ لاستذكار لابن عبد البر:(٠/ »)۳١١‏ وجامع الأمهات لابن الحاجب:(۱/ »)۲١١‏ والذخيرة للقراني:(٤/ »)٠١١‏ والشرح 
الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: .)٠١١/۲(‏ 

۱الطبرانی في "المعجم الأوسط": (/۱۳۹)» (والبیهقي في الکبری: (۹/ ۳۰۴۳)» 

۲ الحاكم في المستدرك: »)۲٦١/٤(‏ 


۳ لېقرة: ۱۸° . 


.۸ الحج:‎ ٠ ٤ 


کا لوو ل 


إعادة صلاة الجنازة على الميت لها حالتان: إعادتها من طرف من لم يُصَل عليهء أو إعادتها من طرف من قد 
الحالة الأولى: إعادتها من طرف من لم يُصَلّ عليه» اختلف فيها الفقهاء حسب ما يلي: 


١‏ المالكية قالوا: إعادة صلاة الجنازة مكروه إلا في صورة واحدة فمستحب؛ فللمسألة عندهم أربع صور: 


تكره الإعادة في ثلاث» وتستحب في واحدة؛ فالثلاثة هي: أن تؤدى صلاتها أولا ني جماعة وتعاد ني جماعة» أو 
تعاد بصلاة الفذ أو تؤدى أولا بصلاة الفذ وتعاد بصلاة الفذ. فهاته الصور الثلاث مكروهة» والرابعة مندوبة 
وهي: أن تؤدى أولا بصلاة الفذ وتعاد بصلاة الجماعة باتفاق» قال الشيخ خليل في عد مكروهات صلاة 
الحنازة: "'وکره... تکرارها""(ه٥ (N‏ 

وإنما لا تعاد في الصور الثلاثة لأنها فرض كفايةء وحق الميت سقط بالصلاة الأولى» والصلاة الثانية لا 
تكون فرضاء وإنما تكون نفلاً وصلاة الجنازة لا يشرع التنفل بهاء قال القرافي: "صلاة الجنازة لا يتنفل بها ولا 
تقع إلا واجبةء ولا تقع مندوبة أصلا فامتنعت الإعادة""(١٠١٠).‏ 

روى عبد الرزاق عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة وقد صلّي عليها دعا وانصرف ولم يعد 
الصلاة). وني رواية: «أن ابن عمر قدم بعد ما توفي عاصم أخوه؛ فسأل عنه فقال: أين قبر آخي؟ فدلوه عليه 
فأتاه فدعا له» وبه نأخذ)(۳۰۷). 

وإنما يستحب إعادتها فى الصورة الرابعة (إذا أديت أولا فذا وأعيدت جماعة) من أجل ماورد من فضل 
الجماعة؛ روى الإمام مسلم أن النبي يا قال: «ما من رَجُل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالل شیا إلا شقعهم الله فيه(۸١۳)»‏ وروى أبو داود والحاكم وصححهء أن النبي لاء قال: «ما من مسلم 
يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» وني رواية: « إلا غفر له)(۹٠۳).‏ 

قال الإمام مالك: "لا تعاد الصلاة على الجنازة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد". قال ابن القاسم: قلنا 
لمالك: والحديث الذي جاء أن النبي عليه السلام صلى عليها وهي في قبرها؟ قال مالك: "قد جاء هذا 


٠١‏ مواهب الجليل للحطاب: (ج۳/ ص٤ .)٥ ٥و ٥‏ والشرح الکبیر للدردیر: (ج١/‏ ص۲۳٤)ء‏ والخلاصة الفقهية للعربي 
القروی: (ص )٠١۲‏ 

.)٠٠١ ص‎ / ١ الفروق للقراني: الفرق الثالث عشر: (ج‎ “٠٦ 

۷ مصنف عبد الرزاق: (ج۳/ ص‌۱۹٥)»‏ والتمهید لابن عبد البر: (ج٦/‏ ص »)۲٠۰‏ والاستذکار له آیضا: (ج۳/ ص٤‏ ). 
۸ صحیح مسلم: باب من صَلًی لَب ربمون سفوا فیو: (ج ۳ / ص .)٥۳‏ 


)١۱١ ص‎ / ١ والمستدرك للحاکم: (ج‎ »)۳٠١١ سنن أبي داود: (۳/ ۲۰۲ رقم‎ ٩۹ 


_ س 


الحديث وليس عليه العمل ""(١٠")؛‏ ولهذا قال المالكية: "صلاة النبى ية على من ذفن خاص به لا يجوز 
لغیره""(۳۱۱)» 
أما ثبت أن الصحابة كرروا الصلاة على النبى ية قال فيه المالكية أيضا؛ إنه من خصائصه ¥ية(١٠")؛‏ فقد 


روى الإمام مالك آنه بلغه: «أن رسول الله ياء توفي يوم الاثنين... وصلى الناس عليه أفذاذا لايؤمهم 


أحد»(۳۱۳)؛ قال ابن عبد البر: "صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى "' وهو آمر ""مجمع عليه عند آهل 
السير وجماعة آهل النقل لا يختلفون فيه .)۳٠١("‏ قال النووي: "'الصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا 
علیه با فرادی؛ فکان یدخل فوج یصلون فرادی» ثم یخرجون» ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك» ثم 
دخلت النساء بعد الرجال» ثم الصبيان""(١٠١).‏ 

۲) الحنفية قالوا: إعادة صلاة الجنازة مكروه إلا ني صورة واحدة وهي إذا ما صلى عليه الأجانب» ثم حضر 
أولیاؤه من أهله وأقاربهء فيجوز لهم إعادة الصلاة عليه؛ والنبي ياء إنما أعاد الصلاة على القبر لآنه ولي 
المؤمنين؛ لقوله تعالى: التي أَولّى بالْمُؤْمنينَ من أنمُهي) [الأحزاب/ .]٦‏ 

ولاز إ فادها لر ارلا كان الى أن تل على فر ور 0 کر ف رة وار نەق ج 
الأعصار؛ لأنه بيا في قبره كما وضع» فإن لحوم الأنبياء حرام على الأرض(١٠").‏ 

۳) الشافعية والحنابلة قالوا: من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليهاء فإن دفنت فله أن يصلي على 
القبرء لأن مقصودها الشفاعة والدعاء وذلك مطلوب الاستكثار منه(۷٠۳)؛‏ وحجتهم أحاديث في 
الصحيحين منها: 

* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مات إنسان کان رسول اله یعوده» فمات باللیل فدفنوه ليلاء فلما 
أصبح أخبروه فقال: ما منعکم آن تعلموني... فاأتی قبره فصلى علیه)(۱۸١).‏ 


١"المدونة‏ لسحنون: (ج ۱ / ص .)۲١۷‏ 

۱شرح صحیح البخاري لابن بطال: (ج ۳/ ص ۳۱۸). 

۲ شرح الزرقاني على الموطاً: (ج۲/ صا١).‏ 

۳ الموطا: باب ما جاء في دفن المیت: (ج۱/ ص ۲۳۱ح .)٥ ٤٥‏ 

٤‏ التمهید لابن عبد البر: (ج٤۲/‏ ص٤۳۹‏ و۳۹۷). 

.)٦ص شرح النووي على مسلم: (ج۷/‎ ٥ 

.)"٥ص المبسوط للسرخسي: (ج۲/ ص٠۲٠)» والاستذكار لابن عبد البر: (ج۳/‎ ٠ 

۷“ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي الشافعي: (ج۳/ ص۲۷)» والمغني لابن قدامة: (ج۲/ ص .)۳۸١‏ 


۸ صحيح البخاري: (ج۱/ ص۲۱٤)‏ 


لو 


* عن ابن عباس آنه «مر مع النبي ياء على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه»(۹١).‏ 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن سود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات, ولم يعلم النبي لا بموته 
فذکره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات یا رسول الله» قال: آفلا آذنتموني» فدلوني على قبره. 
فأتي قبره فصلی علیه»(۳۲۰). 

#عن أنس بن مالك: ن التَی بلا صلی عَلَی َښٍْ .)۳۲۱(٠‏ 


الحالة الثانية: إعادة صلاة الجنازة من طرف من قد صَلى عليه وأراد إعادة الصلاة مرة أخرى؛ فالجمهور على 


عدم مشروعية ذلك» وهو قول الحنفية والمالكية والراجح عند الشافعية والحنابلة؛ وحجتهم عدم ورود ذلك 
من فعل النبي ٤ي‏ وفعل الصحابةء ولأن صلاة الجنازة عندئذ تكون نافلة والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع. 
وذهب الظاهرية إلى مشروعية ذلك وهو القول المرجوح عند الشافعية والحنابلة(۲۲١).‏ 

الخلاصة: إعادة صلاة الجنازة مكروه؛ ولكن إذا كان لأهله ممن لم يصل عليه رغبة في ذلك فلا بأس بإعادتها؛ 


لأن الكراهة من قبيل الجائز. والله الموفق. 
السؤال )٤١(‏ 


ما حكم تقديم الحسن الصوت على الكثير الفقه في إمامة صلاة التراويح؟ 

كنت حررت موضوعا مطولا ني هذه المسألة نشرته في مجلة المذهب المالكي العدد ٠١‏ هذا ملخصه: 
حينما يهل علينا شهر رمضان بنفحاته المباركة» فيشدو الناس إلى القرآن وتلاوته تطفو على الساحة في 
المساجد ظاهرة تثير جدلا فقهيا كل سنةء وهي تقديم حسن الصوت ني إمامة الناس في التراويح على الكثير 
الفقه» وهى ظاهرة ليست وليدة هذا العصر؛ بل لها جذور تاريخية أسالت مدادا فى كثير من كتب الفقه ما بين 
مؤيد ومعارض.» ومن أوائل من تطرق لها عندنا ني المغرب واستنكرها القباب الفاسى(ت۷۷۸ه)في كتابه 
شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام (ج ۲ ص۷٦٦ )٦۷ ٠-‏ طبع الرابطة المحمدية بتحقيقي» ثم تبعه الشيخ 
ميارة في كتابه: الدر الثمين شرح المرشد المعين (ص١٤٤‏ و .)٤٤١‏ 


۹ صحيح البخاري: باب الصفوف على الجنازة: (ج۱/ ص۳٤ »)٤‏ وصحیح مسلم: كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر: رقم 
14. 

.)٥٦ص صحيح البخاري: (ج٠/ ص۸٤٤) وصحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر: (ج۳/‎ ١ 

١صحيح‏ مسلم: كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر: (ج۳/ ص٦٥).‏ 


۲ لمغنى لابن قدامة: (ج۲/ ص ۳۸۹). 


و ا 


ومجال المقارنة ني هذه الظاهرة ينحصر في ثلاثة عناصر لا يكون الإمام كامل الصلاحية لممارسة الإمامة إلا 
إذا توفرت فيه علاوة على حفظ القرآن الكريم» وهي: التجويد» والفقه» وحسن الصوت. 
وعلى هذه الأسس الثلاثة تأآتي الأولية بالإمامة في التراويح حسب الترتيب التالي: 

)١‏ المجود» الكثير الفقه» الحسن الصوت؛ وهذا من النخبة وقليل ما هم. 

۲) المجود الكثير الفقه» غير حسن الصوت. 

۳) المجود» الحسن الصوت, القليل الفقه. 

)٤‏ المجود القليل الفقه» غير حسن الصوت. 

)٠‏ الكثير الفقه» الحسن الصوت» غير مجود. 

الكثير الفقه» غير محود» ولا حسن الصوت. 

۷) الحسن الصوت. القليل الفقه» غير مجود. 

القليل الفقهء غير مجود» ولا حسن الصوت. 


فلينظر كل إمام من آي نوع هو وما هو مستواه في هذا الترتيب؟ 


ومن خلال هذه المقارنة نخرج بالنتائج التالية: 

١‏ ) أن المجود الكثير الفقهء الحسن الصوت. أولى بالإمامة من غيره إذا ما توفر. 

۲ ) أن تقديم المجود الحسن الصوت. القليل الفقه على المجود الكثير الفقه» غير حسن الصوت» هو محل 
الخلاف بين الفقهاء. 

)٣‏ أن تقديم الكثير الفقه غير مجود» سواء كان حسن الصوت أو غيره» على المجود القليل الفقه» سواء كان 
حسن الصوت أو غيره لا يجوز؛ لأن غير المجود معناه أنه يلحن في القرآن الكريم. 

٤‏ ) أن تقديم الحسن الصوت للاستماع والتلذذ بمجرد صوته دون تدبر المقروء من كتاب الله تعالى لا يجوز؛ 
سواء كان مجودا أو غيره» كثير الفقه أو قليله. 

٥‏ يجب أن يكون ذلك في ظلال الوسطية والاعتدال من غير إسراف ولا ابتذال؛ فقد روى الطبراني في المعجم 
الکبیر (۱۸/ ٠١‏ و )١‏ وني الأوسط )۲٠۲ /١(‏ أن رسول الله كي قال: «بادروا بالأعمال ستا: إمارة 
السفهاء» وكثرة الشرَطِء وبي الحُكم (وي رواية: «والرشوةًفي الحكم»)ء واستخفافا بالد» وقطيعة الرح» 
وشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ينيهم وإن كان أقلهم فقها» وفي رواية: . «ليس بأفقههم في 


وو ا 


الدينء ولا بأعلمهم وفيهم من هو أفقه منهم وأعلم يقدمونهم ينيهم غناء». انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباي: (۲/ ۲ رقم: )٩۷٩‏ 


وقال أبو عبد الله ابن الحاج الفاسي المالكي رحمه الله في كتابه المدخل(۲/ ۲۹۲): "فصل في صفة الإمام ني 
قيام رمضان؛ وينبغي أن يكون من هل العلم والخير والديانة بخلاف ما يفعله بعضهم اليوم؛ لأن الغالب منهم 
إنما يقدمون الرجل لحسن صوته لا لحسن دينه! وقد قال مالك رحمه الله في القوم يقدمون الرجل ليصلي بهم 
لحسن صوته: "إنما يقدموه ليغني لهم". وهذا إذا كان على ما يُعْلَّمٌ من التطريب في القراءة ووضعها على 
الطرائق التي اصطلحوا عليها التي تشبه الْهُنوك (التغني). وأما لو قدموه لدينه وحسن صوته وقراءته على 
المنهج المشروع فلا شك أن هذا أفضل من غيره"'. 


)٤۳( السؤال‎ 


هل یجب تقدیم قضاء رمضان على ست من شوال؟ 
سائل يسأل: امرأة عليها قضاء رمضان؛ هل تقدم القضاء آولاء آم تصوم ولا ستا من شوال؟ 
الجواب والله الموفق الصواب: 
إن كانت تستطيع أن تجمع القضاء وستا من شوال في شهر شوال تقدم القضاء ولا آخذا بالقاعدة: ""الواجب 
آولى بالتقديم"". 
وإن كانت لا تستطيع أن تجمعهما فتقدم ستا من شوال الذي يخشى فواته آخذا بالقاعدة: "'وقدم ما یخشی 
فواته""'. 
والأمر فيه سعة ولله الحمد. 

السؤال )٤٤4(‏ 
هل تصح صلاة العشاء وراء إمام يصلي التراويح؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
سائل يسأل: فتوى تروج في رمضان غالبا نريد مناقشتها مع أهل هذا الشأن بهدوء؛ ملخصها: إذا دخلت إلى 
المسجد وفاتك صلاة العشاء والإمام في صلاة التراويح؛ تصلي معه ركعتين بنية العشاء وهو ني التراويح» وإذا 
سلم قمت لإتمام صلاة العشاء ركعتين سرا؛ هذه من الفتاوى المستوردة يفتي بها كثير من أهل العلم مؤخرا 
في المغرب تقليدا لغيرهم» فما تقييمكم لها؟ 


پو ا 


الجواب والله الموفق للصواب: 
يجب أن نقف قبل الجواب على قواعد وفوائد منها: 

أولا: نحن في رمضان والمسألة خلافية بين الأئمة الأربعة لا تستوجب الحدة في المناقشة» والمسائل 
الخلافية إنما هي حلول متعددة لمشكل واحد. 

ثانيا: من أكبر الفتن الفقهية التي ضربت الأمة في الآونة الأخيرة محاولة إزاحة المذاهب الأربعة وإزالة هذه 


الثروة الفقهية العظيمة التى تكونت على مدى ٠١(‏ قرنا) من طرف أئمة كبارء يريد أصحاب هذه الفتنة أن نبداً 


الصفحة من جديد ونحن لسناني مستوى نعال أحدهم فكيف بفكرهم؟. 

ثالثا: المسألة إذا اختلف فيها الأئمة الأربعة وكان لكل مخالف دليله يجب أن نضعها ونخضعها للواقع؛ 
فإن ساد فيه مذهب الحنابلة قلنا به» وإن ساد فيه مذهب المالكية قلنا به» وكذلك الشافعية والحنفية. 

رابعا: دليل المالكية ني المسألة عموم قول النبي كلا: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» (صحيح البخاري: كتاب 
الجماعة: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)» وهذا لفظ عام من كلام النبي ياء يشمل الاتباع في كل مكونات 
الصلاة: ني النية وني القول وني الفعل» ولا يمكن تخصيص هذا العموم إلا بدليل؛ وصلاة المفترض وراء 
المتنفل أو العكس يخالف فيها المأموم إمامه في أعظم أركان الصلاة وهو النية» ولا يكفي عند المالكية موافقة 
الإمام ني معظم الأركان بل في كل الأركان. 
أما قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه «أنه كان يصلي مع رسول الله ي ثم يرجع إلى قومه فيؤمّهم) (صحيح 
البخاري: كتاب صلاة الجماعة: باب إذا صلى ثم أم قومًا)؛ فهي اجتهاد منه لم يفعله غيره ولم يبت عن 
رسول الله ياء بسند صحيح آنه فعله ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ ومن هنا قال المالكية هذا 
خاص به من أجل فضيلة التعليم؛ لأنه حدث في بداية الإسلام في المدينة المنورة حيث كثير من الناس لم 
يكونوا على علم تام بكيفية الصلاة. 

خامسا: ن هذه الفتاوى المستوردة -وأقولها وأكررها مستوردة- إنما هي فتنة تشتت البلاد التي حلت به؛ 
سواء تم استيرادها من الشرق للغرب» أو من الغرب للشرق؛ وقد كنت ذات يوم صليت بالناس المغرب في 
تسعينات القرن الماضي في مسجد الخيف بمنى قبيل الحج» ولم در حين بدأت الصلاة أن المامومين قد 
كثروا ورائي» في البداية كانوا مغاربة فقط فسلمت تسليمة واحدة ففاجأني جنود صلوا بي للتحقيق معي» 
يظنون أنني شيعي؛ فما نجوت منهم حين قلت: إن التسليمة الواحدة ثابت في الحديث الصحيح ونه مذهب 
الإمام مالك» حتى قلت لهم: (صححه الألباني)!؛ ما اطمآنوا لمالك ولا للشافعي حتى قلت: (الألباني). 


وسبب هذا أني ارتكبت خطاً حين استوردت قولا في مسألة خلافية إلى غير مكانه. 


وو 


هم لا يقبلون الفتاوى المستوردة وإن صحت آدلتهاء ويستخدمون لمحاربتها وإقصائها حتى الجنود حفاظا 


علی بیضتهم؛ فلم نکسر نحن بیضتنا وبیوتنا بفتوی شیوخ نجد؛ من باز وعثیمین وفوزان وآلباني وغيرهم 


رحمهم الله بینما هم یحافظون على مذهبهم وإن صح غیره؟! 

وأخيرا: نحن في بلدان المغرب العربي الكبير (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا) وما جاورها 
الفتوى لا تكون إلا بالمشهور من المذهب المالكي أو الراجح منه» ون صلاة المفترض وراء المتنقل أو 
العكس.» أو مع اختلاف النية في نوعية الفريضة من ظهر وراء عصر مثلا هي باطلة للإخلال بركن المتابعة في 
النية وإن صحت في المذاهب الأخرى. والله أعلم. 


)٤۵( السؤال‎ 


حكم قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الصبح وقبل الشروق؟ 
أخ كريم سأل: السلام عليكم ما حكم قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة» علما نها تقضى من حل 
النافلة إلى الزوال كما نبه على ذلك الإمام ابن عاشر حينما قال: ""وتقضى للزوال"؟ 
الحواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

اتفق المذاهب الثلاثة -المالكية والحنفية والحنابلة- على أن من لم يصل ركعتي الفجر قبل الصبح 
الأفضل له أن يقضيها بعد طلوع الشمس» وأداؤها قبله وبعد صلاة الصبح مكروه عند المالكية» وخلاف 
الأولى عند الحنفية والحنابلةء والكراهة من قبيل الجواز؛ قال الشيخ خليل المالكي: "ولا يقضى غير فرض 
إلا هي فللزوال" آي: إلا الفجر فتقضى من حل النافلة للزوال(۳۲۳)» وقال محمد بن الحسن الشيباي 
الحنفي: "'أحب إلي أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس "(٤۳۲)ء‏ وقال ابن قدامة الحنبلي: "وتأخيرها إلى 
وقت الضحى أحسن لنخرج من الخلاف» وإن فعلها (أي بعد صلاة الصبح) فهو جائز""(١۲)؛‏ وحجتهم ما 
روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول البلا «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع 
الشمس)(٣۳۲)»ء‏ وما روى عبد الرزاق: «أن ابن عمر دخل المسجد والقوم في الصلاةء ولم يكن صلى ركعتي 


۳ الشرح الکبیر للدردیر: ۳۲۹/١‏ 
٤‏ ۲المبسوط للسرخسی: .٠١١/١‏ 
٥‏ لمغنی لابن قدامة: .٤٤٩۱/۱‏ 


٦۳سنن‏ الترمذی: ۲/ ۲۸۷. 


_ س 


الفجرء فدخل مع القوم في صلاتهم» ثم قعد حتى إذا أشرقت له الشمس قضاهاء وكان إذا أقيمت الصلاة وهو 
في الطرق صلاهما في الطريق»(۳۲۷). 


أما الشافعية فقالوا بالحواز؛ لأن الفجر صلاة ذات سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف» وذوات 
الأسباب عندهم تؤدی ولو في وقت الکراهة(۳۲۸)؛ مستدلین بحديث أخرجه بو داود والترمذي وابن ماجه 
والحاکم(۳۲۹) عن قيس بن عمرو: «أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح» فلما احبر 
لم بتر عليه ذلك»(۳۳۰). 

قال الخطابي في معالم السنن: "فيه بيان أن لمن فاتته الركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع 
الشمس "(٠١۳)ء‏ وترجم ابن خزيمة على الحديث بقوله: باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد 
صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح(۳۲١).‏ 

وعليه فيجوز شرعا لمن لم يدرك ركعتي الفجر أن يصليهما بعد صلاة الصبح مباشرة» أو بعد طلوع 
الشمس,» والأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس؛ قال ابن عبد البر معلقا على هذه المسألة: «الحجة عند 
التنازع السنة؛ فمن أدلى بها فقد أفلح» ومن استعملها فقد نجا٠(۳۳۳).‏ وبهذا أفتى شيخ شيوخنا العلامة أبو 
العباس سيد الحاج أحمد الكشطي رادا على من قال بالمنع وعدم الجواز وقال في ذلك نظما: 

أجز صلاة الفجر قبل الشمس**##ذكره نصا بفتح البباري 
بعد صلاة الصبح دون حدس *#*##شارح متن صحيح البخاري(٤ )١۳‏ 


والله آعلم وهو سبحانه 


۷ مصنف عبد الرزاق: ۲/ ٤٤۳‏ . 

. ٠١۳ /٤ ۸المجموع للنووي:‎ 

۹قال آبو داود: : ""حديث مرسل"' وقال الترمذي: "غريب" وقال ابن عيينة: "ليس إسناده بمتصل". انظر: سنن أبي داود: 
۲ وسنن الترمذي: ۲/ ۰.۲۸٤‏ وسنن ابن ماجه: ۱ والمستدرك للحاکم: »)*“١‏ وتلخيص الحبير لابن ححر: 
۱ 

۰ ننظر: فتح الباري لابن حجر: ۲/ ٠١١‏ . 

۱معالم السنن للخطابي: ۲۳۸/۱. 

۲صحیح ابن خزيمة: ۲/ ۱٦١‏ . 

۳ لتمهید لابن عبد البر: .۷٤/۲۲‏ 


.۹ نشرت فتوى شيخنا أبى العباس الكشطى بتحقيقى في مجلة المذهب المالكى العدد‎ ٤ 


و 


)٤١( السؤال‎ 


ظاهرة اختلاط صفوف النساء بالرجال في مصليات العيد وحكمها عند الفقهاء. 
مع الإشارة إلى فتوى الشيخ الكلباني في هذا الصدد 

سألني الفقيه الجليل عبد الهادي آزروال مام مسجد بأولوز تارودانت فقال: ""حياكم الله شيخنا الفاضل؛ 
لدي سؤال لو سمحتم: المصلى دار به السور والبارحة عندما كنا داخل المصلى قبل صلاة العيد جاءت 
بعض النسوة ودخان عندنا وصلين وراء الرجال ليس بينهن وبينهم إلا ثلاثة أمتار» مع العلم أن هذا حدث 
للمرة الأولى ولم يحدث من قبل؛ ما حكم هذا جزاكم الله خيرا؟'" 
الجواب والله الموفق للصواب: 

اختلاط صفوف الرجال بصفوف النساء في الصلاة يقع في بعض المصليات كما يقع في المسجد الحرام 
أيضا؛ بل هو في المسجد الحرام الطامة الكبرى؛ فهو ظاهرة مرضية تحتاج لعلاج فقهي على ضوء المذاهب 


الأربعة. 


آولا: خروج النساء للصلاة مشروع واحتكاكهن بالرجال ممنوع: 

مما يجب التنبيه إليه في البداية أن السماح للنساء لشهود الصلاة في المساجد والمصليات وللطواف آمر 
مطلوب شرعا ومستحب» ولا يجوز لأحد أن يمنعهن عن ذلك؛ لعموم حديث ابن عمر أن النبي ئي قال: «لا 
تمنعوا إماءَ الله مساجد الله»(١١۳)ء‏ ولحديث الشيخين عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: «أمرنا رسولٌ 
لهي أن نخْرجَهنًّ ني الفطر والأضحى: العواتق والحْيَصَ وذواتِ الخدور؛ فأما الحيَّض فيعتزلنَ الصلاة 
ويشهدَنَ الخيرَ ودعوة المسلمين» قلت: يا رسولً الله؛ إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلْبشها أختها من 
جلبابها)(٣۳۳).‏ 

ولكن الاختلاط الذي يؤدي إلى الاحتكاك بين النساء والرجال آمر يجب اجتنابه» ولا يليق بمن يحترم نفسه 
ودينه من الرجال والنساء» ومن أجل ذلك جرى العرف اليوم في غلب مساجد العالم بعزل جانب خاص من 
المسجد للنساء» وني هذا الصدد خرج علينا الشيخ الكلباني بآخر صيحات فتاواه هذه الأيام؛ حيث اعتبر أن 


عزل النساء بالمسجد ني مكان مستقل عن الرجال بدعةء ون هذا الأمر لم يكن موجودا على عهد النبي بيا 


٠‏ أخرجه مالك ني الموطاً: كتاب القبلة: باب ما جاء ني خروج النساء إلى المساجد, والبخاري: كتاب الجمعة: باب هل على 
من يشهد الحمعة غسل» ومسلم: کتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد. 

۹صحیح البخاري: کتاب العيدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى» وصحیح مسلم: کتاب صلاة العيدين: باب ذکر 
اا عرو ا اوا الا 


_ 


نعم وإن لم يكن في عهد النبي ٤يا‏ فهو يحقق مصلحة اعتبرها رسول الها وسعى لتحقيقها وتربية صحابته 
عليها فالتزموا بها وهي منع احتكاك الرجال بالنساء؛ فقد روى البخاري عن أم سلمة -رضي الله عنها-: 
قالت: «كان رسول الهبيا إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه» ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم... 


لکی ينصرف النساء قبل أن بُد رکه أحد من الرجال»(۳۳۷). 


وروی آبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- آن رسول الله ٤ي‏ قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال نافع: 
فلم یدخل منه ابن عمر حتی مات»(۳۳۸)؛ ويسمى هذا الباب "باب النساء"" إلى اليوم في المسجد النبوي. 

وروى مالك والشيخان عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «صلى النبي بيا في بيت آم سلَيْم» فقمْت آنا ويتيم 
خلفه وم سلیم خلفنا)(۳۳۹). 

ثانيا: حكم هذا الاختلاط على ضوء المذاهب الأربعة: 

وإذا وقع هذا الاختلاط وحدث فهو باعتبار الحكم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: اختلاط مع وجود حائل جامد كالأسطوانة وكالحائط الصغير الذي لا يمنع تبادل النظر بينهما 
ولكن لا يسمح بمحاذاة(٠٤١)‏ المناكب واحتكاك الكعوب مباشرة؛ فالصلاة فيه صحيحة اتفاقا مع وجوب 
غض البصر؛ فمن خالف واسترسل في النظر فهو آثم من كلا الطرفين؛ قال ابن رشد: ""سئل ابن القاسم عن 
إمام صلی خلفه نساء» وعن یمینه نساء» وعن ساره نساء» وبين يديه نساء» یصلین بصلاته» ویاتممن به» وهو 
ينوي إمامتهن» والصلاة بهن؛ هل تفسد صلاته وصلاة من معه» آم تجزئهم صلاتهم؟ قال ابن القاسم: قد 
أساء» وصلاة الإمام تامة وصلاة النساء تامة؛ إذا أردن أن يأتممن به» أو نوى هو في نفسه أن يؤمهن» وهو قول 
مالك"(۱٤۳).‏ 


النوع الثاني: اختلاط مع حائل خفيف كالثوب يصاحبه احتكاك بالأجساد والمناكب؛ ففيه خلاف بين الفقهاء: 


۷صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب صلاة النساء خلف الرجال. 

سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد» وباب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. 
۹لموطاً: كتاب قصر الصلاة ني السفر: باب جامع سبحة الضحى» وصحيح البخاري: كتاب الأذان: باب صلاة النساء خلف 
الرجال» وصحيح مسلم: كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة... 


١‏ ٣المحاذاة‏ ف اللغة ھی : المقابلة بالحذاء» من حاذاه یحاذیه» ومنه جاءِ "'حذو النعل بالنعل". البناية شرح الهداية لبدر الدين 
العینی: (۲/ .)۳٤۷١‏ 
۱ اللبیان والتحصیل لابن رشد: (۲/ ۱۲۲). 


اا لوو ل 


)١‏ عند الحنفية الصلاة باطلة مع عدم انتقاض الوضوء؛ لأن مس بشَرَة المرأة لا ينقض الوضوء عندهم مطلقا؛ 
سواء كان مباشرة أو بحائل» بشهوة أو ل(۲٤)؛‏ قال السرخسى من الحنفية: ""امرآة صلت... فوقفت فى 
وسط الصف فإنها تفسد صلاة مَل عن يمينهاومَنٌ عن يسارها ومَنٌُ خلفها بحذائها عندنا 
استحسانا""(۳٤۳).‏ 


۲) عند المالكية الصلاة باطلة بقيد وجود لذة الشهوة أو قصدها وإن لم تحصل؛ وذلك لبطلان الوضوء؛ قال 
ابن عاشر ني نواقض الوضوء: 

لى وقلا وان وجدت ا فاد کان تف 
۳) عند الحنابلة والشافعية الصلاة صحيحة؛ لأن حقيقة الملامسة الناقضة للوضوء عندهما هي: ملاقاة لسر 
بالبْشَرَة» فان كانت من وراء حائل لم ینتقض الوضوء(٤ .)١٤‏ 
النوع الثالث: اختلاط يصاحبه احتكاك بالأجساد والمناكب مباشرة من غير حائل؛ ففيه خلاف أيضا: 
أ) عند الحنفية الصلاة باطلة مع عدم انتقاض الوضوء كما سبق. 
ب) عند الشافعية الصلاة باطلة مع انتقاض الوضوء مطلقا؛ سواء كانت الملامسة بشهوة أولا؛ لكون 
الملامسة المباشرة مظتَةً التلذذ المثير للشهوة(٥٤٠).‏ 
ج) عند المالكية والحنابلة الصلاة باطلة مع انتقاض الوضوء بقيد وجود لذة الشهوة» وزاد المالكية: أو 
قصدها وإن لم تحصل. 
ثالثا: الخلاصة: 
خروج النساء لحضور الصلاة في المصليات والمساجد من غير احتكاك بالرجال أمر مطلوب ومشروع» 
ومنعهن من ذلك بغير سبب آمر مرفوض وممنوع؛ فيجب الفصل بين الرجال والنساءء فيصلي الرجال في 
الصفوف الأولى» ثم الصبيان» ثم النساء. 


۲ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: (6۷/۱). 
۳ المبسوط للسرخسی: (۱/ ۱۸۳). 
٤‏ الحاوي الكبير للماوردي: (۱/ ۱۸۷ والمغنی لابن قدامة: .)٠٤۳ /١(‏ 


.)٥٦ /١( المجموع للنووي: (۲/ ۲۳)ء وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري:‎ ٥ 


سض موں ۷ 


والخلاف السابق إنماهو فيما يتعلق بصحة الصلاة أو عدمها؛ فمذهب الحنفية أحوط مطلقاء ومذهب 
المالكية والحنابلة مع اعتبار الشهوة أوسط. ومذهب الشافعية فى الاحتكاك المباشر أحوط. ومذهب الشافعية 


والحنابلة مع الحائل أيسر. 

آما الإأقدام على هذا الاختلاط الذي يصاحبه احتكاك بالأجساد والمناكب بين الجنسين؛ فهو الإثم المبين 
باتفاق الفقهاءء لا يسلم من خدش الحياء وخائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ من ذرائع الشبهة ودواعي 
الشهوة؛ فلأن تسمع بارتكاب الإنسان الإثم وهو يمارس الذنوب خف من أن تسمع آنه آثم وهو متلبس 
بعبادة الصلاة؛ لأن الأولى جريمة والثانية عبادة؛ فكيف يأثم بالعبادة؟! واللّه المستعان. 


)٤۷( السؤال‎ 


ما دليل تحديد مدة الإقامة بأربعة أيام في قصر الصلاة في السفر؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

سائل يسأل: ما أدلة المالكية على تحديد مدة الإقامة بأربعة أيام في قصر الصلاة ني السفر» جزاكم الله خيرا؟ 
الجواب: الدليل هو القياس على الهجرة؛ لأن النبي يا منع المهاجرين من القيام بمكة أكثر من ثلاثة أيام للا 
تبطل هجرتهم؛ فدل ذلك على أن المقيم ثلاثة أيام في مكان معين هو مسافر؛ فإذا تجاوزها وهو ينوي الإقامة 
إلى أربعة فقد أصبح مقيما؛ فإذا كان مهاجرا بطلت هجرته» وإذا كان مسافرا انتهى سفره» فوجب عليه الصوم 
وإتمام الصلاةء وهو مذهب المالكية والشافعية. 
قال الأمام مالك: e‏ إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام""(٦٤۳)ء‏ وقال 
الشيخ خليل فيما يقطع قصر الصلاة: ""نية إقامة أربعة آيام صحاح .)۳٤۷(""‏ 
a os‏ بن الحضرمي قال: قال رسول الله ي: فيم 
الاجر ر بمَکة بع َع قَصَاءِ سكو تَلَنّا»» وني رواية البخاري: للت لِلْمُهَاجر بَعْدَ بعد الصَدَر(۸٤۳)٩(۹٤۳)ء‏ آي: 


.)۲٠۷ص‎ /١ج( المدونة لسحنون:‎ ٠ 

۷الشرح الکبير للدردیر: (ج۱/ ص٤٠۳).‏ 

۸الصّدَّر بفتح الدال: رجوع المُسَافِر من مَقصد.. انظر: النهاية ني غريب الأثر لابن الأثير: (ج٠/‏ ص٠)ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر: (ج۷/ ص‌۲۹۷). 

۹ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه: (ج۳/ ص١١١٠)»‏ وصحيح مسلم: 
كتاب الحج: باب جَوَاز الإكَامة مَك لِلْمُهَاجر مِنْها... ئلا يام بل ِيادٍَ: (ج٤/‏ ص۸٠٠).‏ 


e O ڪڪ ۇ‎ 


يرخص للمهاجر أن يقيم في مكة ثلاث ليال بعد أن يعود من منى ويطوف بالبيت طواف الصدَر» وهو طواف 
الإفاضةء وكانت الإقامة في مكة قبل فتحها حراما على المهاجرين. 

قال القاضي عياض: ""ووجه القول بالأربعة: أنهي أباح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًء 
والمهاجرون لا يستوطنون مكةء فدل على أن الثلات حكمها حكم السفرء لا الاستيطان"(١٠).‏ 
وقال النووي: "واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة؛ بل 
صاحبها في حكم المسافرء قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة يام غير يوم الدخول ويوم الخروج» 
جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصةء ولا يصير له حكم المقيم"(١١٠).‏ 
وقال ابن حجر: ""'ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة يام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر .)٠٠۲("'‏ 
أما إذا لم ينو المسافر الإقامة؛ بن قصد السفر في ية لحظة انتهت فيها مهمته أو زال مانعه فهو في حكم 
المسافر؛ فيستمر على قصر الصلاة فلا يقطعه» وإن مكث مدة طويلة؛ فإن المدار على عدم نية الإقامة القاطعة؛ 
قال الشيخ خليل: فلا يقطع القصر ""'وإن تخر سفره""(۳٠).‏ 

وني حكم قصر الصلاة الفطر في رمضان؛ للقاعدة الفقهية: ""يقطع جوارً الفطر مايقطع جوارَ 
القصر ٤(""‏ ١)؛‏ إلا أن الأفضل في رمضان الصيام في السفر؛ e‏ َير لَكَمْ)» والأفضل 
في الصلاة القصر في السفر؛ بل هو السنة والإتمام مكروه؛ قال القاضي عبد الوهاب: ""والأظهر من المذهب 
أن القصر سنة والإتمام مكروه""(١١).‏ وقال القاضي عياض : ""والمشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه 
وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة""(٠٠)ء‏ وني غير المشهور: قيل: فرض» وقيل: مستحب» 
وقیل: مباح(۷٥۳).‏ 
والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب 


۰ كمال المعلم للقاضي عياض (ج۳/ ص٣۱)‏ 

١‏ شرح النووي على صحیح مسلم: (ج۹/ ص۱۲۲). 
۲ فتح الباري لابن حجر: (ج۷/ ص‌۷٦۲).‏ 
۴۳الشرح الکبیر للدردیر: (ج۱/ ص٤٠").‏ 

٤‏ الفواکه الدواني للنفراوي: (ج۲/ ص۷۱۹). 

.)١١ص‎ /١ج( التلقين للقاضي عبد الوهاب:‎ ٠١ 
المعلم للقاضي عياض (ج۳/ ص۷)‎ لامكإ۳٠١‎ 

۷ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: (ج۱/ ص۸١").‏ 


e gm ص و‎ 


المت من أجوية الشيخ عبد الله بنطاهر السوسي] 


IE 


المقدمة aaa aes anaes aa‏ 
لماذا التيامن بالسلام في الصلاة يكون عند النطق بالكاف والميم من "عليكم" عند المالكية؟ SM‏ 
حكمم الطللاق الم لق؟ o‏ 
سائل يسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج ببنت امرأة كان قد زنى بها؟ N N Dy‏ 
ما حكم جعل الطلاق بيد المرأة ؟ E O‏ 
هل يجوز للرجل أن يصلي في جوارب اليدين؟ E SERS SS‏ 
ما حكم المسح على الجوارب (التقاشير)؟ E‏ 
الدعاء بظاهر الكف في صلاة الاستسقاء في المذهب المالكي. E‏ 
كيفية صلاة الاستسقاء وفق المذهب المالكي E‏ 
ماذا یفعل من تحت يده مال لا یعرف صاحبه؟ N‏ 
ما حكم دفع زكاة المال لبناء المسجد؟ O‏ 
هل يصح قياس نصاب الذهب والفضة في الزكاة على أنصبة الأنعام والحرث؟ E O oS‏ 
كيف يزکي التاجر تجارته؟ E‏ 
ما حكم من تذكر النجاسة في توبه وهو في الصلاة؟ E N E‏ 
ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟ O‏ 
حكم صلاة المفترض خلف المتنفل إذا وقعت ونزلت؟ O‏ 
هل يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة؟ E‏ 
هل يجوز الوضوء بالماء الذي يخرج من المكيفات؟ E‏ 
حكم مخالفة المأموم لإمامه في المتابعة المطلوبة؟ O‏ 
أسئلة حول زكاة الزيتون؟ N‏ 
حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالنجاسات؟ O O O Ty‏ 
حكم قسمة الأب تركته لأولاده قبل وفاته؟ Rae aS‏ 
ما حكم المرأة إذا لم تكن على علم بوفاة زوجها حتى انتهى زمن عدتها؟ O oy‏ 
سائل يسأل: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في العقد عدم الزواج بغيرها؟ وهل يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط 
ویحرم مخالفته؟ E‏ 
- هل يجوز في الزواج الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ E o‏ 
- ما حكم الصلاة في وسائل النقل؟ N‏ 
ما العيوب الزوجية التي تسمح لأحد الزوجين بالمطالبة بالطلاق؟ TE lT‏ 
مصافحة النساء شبهة إن سلم من الشهوة. 0 

ما حكم القبول بصداقة المرأة في المواقع الاجتماعية كالفايسبوك؛ قياسا على حكم سلام الرجل عليها من غير محارمها دون 
مصافحتها؟ E O O‏ 


من المقصود بابن عبد السلام في كتب المالكية؟ N‏ 
هل خالف المالكية الحديث حين قالوا: "يصح السجود بتسبيحة واحدة ؟ N‏ 
هل يجوز معالجة الأسنان نهار رمضان؟ 2 
اختلاف الفقهاء فيمن أفطر نهار رمضان ناسيا رحمة. E SS‏ 
لا داعي للمرأة أن تستعمل دواء منع الحيض من أجل الصيام والقيام E‏ 
حكم استعمال بخاخ مرض "الربو" أو "الحساسية" أو "الضيقة" في نهار رمضان؟ SS‏ 
حكم قراءة القرآن عبر شاشة الهاتف من غير طهارة؟ Vases‏ 
هل تجب عدة الوفاة على امرأة فقدت عقلها حين توفي زوجها؟ E‏ 
ما حكم صلاة التراويح في المنزل مقتديا بمكبر الصوت في المسجد؟ E O‏ 
ما هو الحل في الأضحية لمن حالته الاقتصادية ضعيفة؟ yT‏ 
ما حكم الثَسَوّك بالسواك داخل المسجد بعد إقامة الصلاة؟ N yT‏ 
كيفية صلاة خسوف القمر عند المالكية 2 
ما معنى الغلام مرتهن بعقيقته؟ وهل للعقيقة وقت معين يجب أن تذبح فيه؟ E‏ 
ما حكم إعادة صلاة الجنازة على الميت؟ DS‏ 
ما حكم تقديم الحسن الصوت على الكثير الفقه في إمامة صلاة التراويح؟ DR‏ 
هل یجب تقدیم قضاء رمضان على ست من شوال؟ E‏ 
هل تصح صلاة العشاء وراء إمام يصلي التراويح؟ Easels‏ 
حكم قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الصبح وقبل الشروق؟ E yy‏ 
ظاهرة اختلاط صفوف النساء بالرجال في مصليات العيد وحكمها عند الفقهاء. A O O‏ 
ما دليل تحديد مدة الإقامة بأربعة أيام في قصر الصلاة في السفر؟ N O O Ty‏ 
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